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طبعة الوطن العربي 


موقع ' فلسطين المسلمة ' على الانترنت 


العمليات العسكرية تتواصل رغم الإرهاب والتهديد والاغتيال 
اسياسة الاغتيالات الصهيونية هل تشكل حرب استنزاف ضد المقاومة' 
شارون أم النفس الفلسطيني؟! 

'» تعكس حرص مؤسسات الدولة الصهيونية على تطوير الإرهاب 
أوروبا وملاحقة شارون كمجرم حرب .. 
انتلاف شارون مهدد بالانهيار بسبب اتهامات اليمين له بالتفريط 


إقرار الاتحاد الأفريقي. . هل يساهم في حل مشاكل القارة الصعبة' 
حديث سورة الحشر عن اليهود ١(‏ -') .... 

من هنا بدأت كتائب القسام.. شهداء البدايات المشر 
الديمقراطية والإسلام (, - ؟) . 

خواطر من أرض الإسراء.. التألق الفلسطيني في حزيرا 

ملتقى البردة للأدب الإسلامي في الموصل 

الشهيد سعيد الحوتري (رحمه الله)/ اشعر 


20١‏ خآتاة 


0 


دج عميات الاغتيال المتزايدة, التى تنفذها الأجهزة الأمنية الصهيونية» ضد .0 
5 نشطاء المقاومة ومجاهديهاء والمجازر البشعة» التي يرتكبها الجيش الصهيوني» 
وقطعان المستوطنين» ضد الأحياء السكنية» والمدنيين العزل» والتي طالت حتى الأطفال الرضع» 
وكان آخرهم الرضيع «ضياء الطميزيء - الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر -, كل ذلك يأتى في سياق 
خطة إرهابية صهيونية» تستهدف وقف الانتفاضة ووأدهاء عبر استخدامها لكافة وسائل الترهيب 
الإجرامية, ولكن الحقيقة التي يجهلها أو يتجاهلها الصهاينة» أن هذه الوصفة الأمنية «السحرية»» 
التى يتم الإعلان عن ملامحها رسمياً ليست هي الأولى؛ ولن تكون أحسن حالاً من وصفات العلاج 
السابقة للتعامل مع الانتفاضة:؛ والتي بلغت حد قصف الشعب الفلسطيني بطائرات ال«6 2171 
و«الأباتشي»!.. لذاء فإن مصير «الوصفة» المذكورة هو الفشل والانتكاسة؛ وستبقى الانتفاضة 
مستمرة, والمقاومة متواصلة» لأن «الوصفات» الأمنية الجديدة» مهما بلغت وحشيتهاء ولا إنسانيتهاء 
لن ترهب الشعب الفلسطيني, ولن تئنيه عن مواصلة مقاومته وجهاده, فهذا الشعب الذي قدم 
خلال عشرة أشهر (007) شهيداًء و(4؟) ألف جريحاًء وفق آخر الاحصائيات -, تعايش مع الشهادة 
والتضحيات والمعاناة» وأصبحت جزء ا لا يتجزأ من حياته؛ ولم تعد لغة الإرهاب والعدوان والقتل 
تخيفه. بل تزيده إصراراً بمواصلة طريقه, 0 

إن الانتفاضة المباركة جسدت ورسخت حقائق» ينب ينبغي النظر إليها. من قبل جميع الأطراف 
المعنية بجدية» وأهمهاء أنه لا تعايش مع الاحتلال» وأناي ات قسرية أو سلمية؛ لا تلبي تطلعات 
الشعب الفلسطيني: ولا تتجاوب مع حقوقه في دحر الاحتلال؛ لن يكتب لها النجاح» وستبوء 
بالفشل والخسران المبين. : 

هذه الحقيقة الأهم؛ لا تنسجم مع المنطق السياسي فحسب, بل هي تنسجم مع السنن الكونية 
والبشرية؛ وعبر التاريخ. من هناء فإن الخطاب الرسمي العربي» الذي يؤكد باستمرار على ضرورة 
تنفيذ توصيات لجنة «ميتشل» أو بنود اتفاق «تينت» إنما يمثل هروباً من مواجهة الحقائق 
الناصعة» ويمثل وصفة خاطنة لعلاج قضية سياسية مزمنة بحجم القضية الفلسطينية» » لا ينبغي أن 
يتم التتعامل معها من زاوية واحدة هي الزاوية الأمنية, ووفق الرؤية والمواصفات والمقاييس 
الصهيونية. 

إن دماء الشهداء التى تسيل على ثرى فلسطين الطاهرة يومياًء هي شاهدة على العجز العربي - 
الإسلامي» وهى شاهدة على الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطينيء والانحياز الصارخ لقوى 
الاستكبار مع العدوان والطغيان ضد المستضعفين والمجاهدين. وستكون تلك الدماء الطاهرة الزكية 
لعنة على كل المتخاذلين والمتآمرين والمتواطئين.1 


اذى 


فوشة لا يزال عضوا قياديا في 
حماس وتجميد نشاطه يقتصر على 
الساحة الأردنية فقط 

بعد أسبوعين ونيّف. قضاها متنقلاً 
في قاعات الترانزيت في مطارات: عمان» 
بانكوك كوالالمبورء عاد إلى عمان فجر يوم 
السبت 7١‏ حزيران/يونيو الماضيء 
المهندس إِبْراقِيم ختوكة القاطق ارس 
باسم حركة حماس وعضو مكتبها 
السياسي. وقد جاءت هذه العودة وفق 


اتفاق رسمي تم توقيعه بين السلطات 


الأردنية وحركة حماس؛ يقضي بمغادرة 
المهندس غوشة إلى صنعاء'لمدة ثلاثة.أيام, 
يعود بعدها إلى الأردن» على ألا يمارس 
عملاً سياسياً وإعلامياً في الأردن ولكن 
السلطات الأردنية قامت بإجراء ترتيبات 
مغايرة بالذهاب إلى بانكوك» حيث قضى 
المهندس غوشة ليلة في فندق (ترانزيت) 
المطار ثم غادر مع مرافقيه من الأمن 
الأردني إلى عمان متوقفين لساعات في 
مطار كوالاليور: 

المهندس غوشة الذئ اتهمك خلال 
الأسابيع الأولى باستقبال المهنئين بعودته» 
أكد لزواره وضيبوفه أن القصود ابمارورة 
في رسالته بتجميد نشاطاته السياسية 
والإعلامية هو الساحة الأردنية فقط وأنه 
لا يزال عضواً قيادياً في الحركة وأنه لا 
يكن أن يتخلى عن حركة حلماس التي 
يعتز بالانتماء إليهاء وأن الاتفاق الذي تم 
توقيعه بين الحركة والسلطات الأردنية هو 
الأساس الذي يستند إليه في تفسير ما 
ورد في رسالته 8ل 


"يديعوت' : تل أبيب ستد عو يهود العالم للقتال معها إذا اند لعت حرب شاملة 
ادت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيد اليهود 
من شتى أنحاء العالم؛ في حالة نشوب حرب إقليمية شاملة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية الصادرة في 00/٠‏ أن أي إسرا يقيم في نيويورك يمكن في أي وقت من الأوقات 
أن يصطدم بلوحة إعلانات كبيرة تدعو جميع الإسرائيليين إلى الالتحاق فوراً بمكتب التجنيد في مانهاتن. 
وأضافت أن هذا الموقف من شأنه أن يحدث في حالة اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسطه وأن 
جيش الاحتلال الإسسرائيلي بدأ خلال هذه الأيام في اتخاذ الاستعدادات لمواجهة حالات الطوارئ» التي 
تتطلب استدعاء سريعاً لجميع طواقم الاحتياط. حتى أولئك الموجودين خارج الدولة العبرية 
وكشفت الصحيفة على موقعها في ث الإنترنت' أن من جيش الاحتلال وضباط برتبة 
كولونيل فما فوق غادروا بالفعل تل أبيب لإجراء جولات تفقدية على أرض الواقع؛ وهم مزودون بقوائم 
محوسبة بأسماء الإسرائيليين, الذين يمكثون في الخارج, والذين يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ 
وأشارت الصحيفة إلى أن مكاتب التجنيد من المقرر أن تفتح أبوابها عند حدوث الطوارئ في مراكز 
ومدارس يهودية؛ تقع في إحدى عشرة مدينة رئيسة في أنحاء العالم؛ من بينها لوس أنجلوس ونيويورك 
وفرانكفورت ولندن وياريس وأمستردام وبانكوك ويومبي وجوهانسبرع. 
فهذه المدن جميعها مشمولة ضمن محطات الطيران التي تهبط فيها طائرات شركة "العال" 
الإسرائيلية. وفي حالة الحاجة إلى الاستدعاء الطارئ ستسير الشركة جسراً جوياً من طائراتها لنقل 
اجنود الاحتياط إلى تل أبيب. وسيتم جدولة الصعود إلى ظهور الطائرات وفقاأً للمهن» التي يمارسها 
الجنود المتطوعون, والحاجة إليهم 
الاحتلال يستقبل الا فراج عن خالد سعادة باغتيال ثلاثة من أسرته 
في القسم ‏ في معتقل مجدو وتحديداً في الخيمة رقم ' وعلى باب الخيمة التي يعيش فيها أكثر من 
شرين مجاهداً يجلس الشيخ خالد جادو سعادة من سكان بيت لحم والذي هاجر والده من قرية المالحة 
القريبة من القدس هذا العجوز كما يحلوا للشبان أن يدعوه اعتقل في العام 1151 بتهمة قيادته لمنطقة 
بيت لحم في حركة حماس: أبو صبري ليس عجوزاً بالمعنى الدقيق للكلمة فهو يبلغ من العمر 57 عاماً إلا 
أن خبرته في الحياة واعتقالاته المتكررة سمحت لإخوانه بأن يدعوه العجوز 
أبو صبري الرجل الصلب الذي قال عنه محققو الاحتلال إنه على الرغم من كبر سنه إلا أنه صمد 
في التحقيق فضل من الشبان: كان يتمنى من الله شيئاً واحدأً أن يخرج بسرعة ليرى شقيقه الذي لم 
يره منث 8 سنوات أمضاها في عدة سجون كان 
آخرها معتقل نفحة الصحراوي كان أبو صبري 
بولاف ايا ننتقل نايين يوون الإمتلال 
الإسرائيلي 
أبو صبري كان من أولئك الذين اعتبزهم 
الاحتلال من القادة السياسيين في منطقة بيت لحم 
أما شقيقه الشهيد عمر سعادة فكان يعتبر القائد 
العسكري في المنطقة, وعليه تم إبعاد أبو صبري إلى 
مرج الزهور واعتقال الشهيد عمر؛ تحدى مدير 
السجن أبو صبري الشيخ الوقور ذا المواعظ الشيقة 
التي كانت تشد.المعتقلين وهو يتكلم عن الشهادة 
وعن السلف الصالح كان يمتاز برباطة الجاش التي 
أدهشت الاحتلال وإدارة السجن ففي استنفار 1995/7/7 طلب مدير المعتقل أبو صبري ليتفاوض معه 
حول الاستنفار وقال له مدير المعتقل إننا قادرون على أن نقوم بقتل كافة المعتقلين إذا لم تهدءوا فما كان 
من الشيخ أبو صبري إلا أن قام بفتح صدره للمدير وقال له أنا أول واحد من المعتقلين مستعد للشهادة 
فإذا أردت أن تقتل فابدأ بي إلا أن مدير المعتقل الذي شعر بعظمة هذا الشيخ طلب من أبو صبري أن 
يهدأ. 
أبو صبري الذي تحدث عن الشهادة وحض المعتقلين عليها لم يعلم أن الاحتلال قرر أن يفاجئه 
باغتيال شقيقه وابن عمه. الشهيد عمر سعادة هو الشقيق الأكبر لأبي صبري كان الشهيد عمر سعادة 
من النشطاء البارزين في حركة حماس واعتقل لعدة مرات وفي المرة الأخيرة تم اعتقاله على أثر عملية 
عسكرية قام بتنفيذها مع مجموعة من إخوانه وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. أما خالد جادو والذي 
كان يملك مكتبة في منطقة باب الزقاق فاعتقل ؛ مرات وأبعد إلى مرج الزهور كما اعتقل لدى السلطة 
الفلسطينية في العام 1 وفي العام 1194 قامت السلطة الفلسطينية بإغلاق مكتبته بتهمة طباعة 
بيانات للحركة الإسلامية والإغلاق استمر أكثر من عامين. 
بيت لحم كانت تنتظر عودة أبو صبري بفارغ الصبر فهو الذي كان يقف فيها خطيباً انتظرته كما 
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بخداذ: مليون و2١50‏ ألفا توفوا 
بسبب الحصار مند ١١‏ عاماً 

قال العراق إن الحصار الأقتصادي 

المفروض علية تن الحد عشر هاما مفواضلة 

تسبب في وقاة مليون و.5؟ القاً و/1ا2 

شخصاً منذ فرضه ولغاية شهر أيار/مايو 


وأوضح العراق» في رسالة سلمها ممثله 
الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوريء إلى 
الآمين العام للمنظمة الدولية كوفي عنان أن 
النقص في الأدوية واللقاحات والمستلزمات 
الطبية أدى إلى وفاة 171 ألفاً و/4/1 طفلاً 
دون الخامسة من العمر نتيجة إصابتهم 
بأمراض الإسهال وذات الرئة وأمراض 
الجهاز التنفسي وسوء التغذية. وكذلك وفاة 
61 ألفاً و0 شخصاً أعمارهم تزيد على 
الخامسة وكبار السن جراء إصابتهم بتمراض 
القلب وارتقفاع ضغظ الدم وداء السكر 


واشازت الرّسالة إلى تائيزات الْحَصارٌ 
على ما يتعلق بالتحليلات المختبرية والعمليات 
الجراحيّة وعلى الوضع الغذائي للأطفال 
ونسبة الولاتات لوزن اقل من 6 ؟ كيلوعراماً 
ف ب اكواك الملبيلة الدرة قات 
العتؤاق خلال مراخل مذكرة التفاهم الصتم 


أن قسب التحليلات ما 
بين الأعوام 1-0١ - 195٠‏ تزاجعت ما بين 
37 في المثة و4 .71 في المئة نتيجة النقص 
في الأجهزة المختبرية؛ في وقت كانت فيه 
ختبرات قبل الحصار مجهزة بنسبة ٠‏ 
في المئة بما تحتاجه لإجراء التحليلات 


انتظربة من :قبل :شق يقهيالشهي عانة:إلا أن بيت لحم باتت بحزن عميق فعمر سعادة الذي عرف 
بصلابته وحبه للشهادة لم يسمح له الاحتلال أن يرى الذي لم يره منذ 4 سنوات أو يزيد ويبدو أن 
مقولة أبو صبري وأمنيته لم تتحقق ويبقى أبو صبري يروي للأجيال أن الاحتلال لم يسمح له بأن يرى 
أخوته مجتمعين على مدار عشر سنوات ولن يسمح له بذلك؛ لاا بد أن أبا صبري خرج من المعتقل وهو 
يرنو إلى بيته في جبل الموالخة ولكن هذا البيت تم تدميره مكافأة له من حكومة شارون وأيضاً مكافأة 
أخرى ألا يرى أخويه الشهيدين عمر واسحق 
٠‏ آلاف دولار لكل سيارة لحماية المستوطنيسن 
ن الخطة الجديدة التي ستقوم بها دولة الكيان الصهيوني من أجل توفير الحماية للمستوطنين 
أثناء مرورهم علئ الطرق والمحاور الرئيسة التي تمر بالقرب من التجمعات الفلسطينية فقد قامت بتصميم 
سيارات مصفحة تحتو على وسائل حماية تقدر ب ٠١‏ آلاف دولار» وسيقوم المستوطنون باستخدامها 
في تنقلاتهم بين المدن والمستوطنات الصهيونية: ومن الوسائل التي تضاف إلى هذه السيارة زجاجٍ واقي 
من الرضاص بالإضافة إلى ت بين في + م ال يارة لا ب مح باختراق الآ يرة النارية أو الحجارة 
وقالت مصادر صهيونية بأن سيارات مشابهة كانت تستخدم من قبل قوات لحد. العميلة في الجنوب 
اللبناني أثناء تنقلاتها إبان سيطرتها على الجنوب لحماية قادتها وكوادرها من الاغتيالات 
وتأتي هذه الخطة ضمن العشرات من الخطط التي وضعتها الحكومة الصهيونية والتي كان من 
ا تسيير دوريات راكبة وراجلة على طول الطرق الرئيسية التي تربط صهيونية 
وتشكيل طلعات مستمرة بالطائرات حول تلك الطرق لمطاردة عناصر المقاومة الفلسطينية أثناء محاولاتها 
القيام بعمليات ضد أهداف يونية بالإضافة إلى عدم السماح للسيارات الفلسطينية ا! ية 
والعامةإمنالاقتراب.من.تلك الطزق ووضع العشرات من الحواجن العسكرية لمنع أي تسرب فلسطيني 
إل مناطق الشيادة.الصنهيونية 
فى أحدث إحصائية طبية: 04١‏ شهيدا في انتفاضة الأقصى و١١‏ ألف جريح 
أفادت مصادر طبية'أن عدد شهداء انتفاضة الأقصى بلغ 5٠‏ شهيداً حتى نهاية يوم الأول من شهر 
ثمؤز/ريوليق الماضى» وذكرك:اخَدْتُ إحفسائية لوزارة الضشحة الفلشطينية أن عدد شهداء انتفا 
الأقضدئ منذ 4/559 وَحَتَىَنهاية شهّر خزيران الماضي بلغ 585 شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى 17/58 
جريحاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /1511 والمحتلة عام ١1354‏ 
وأشارت الإحصائية بأن عدد شهداء محافظات غزة بلغ ١١‏ شهداء و58؟ آخر في الضفة الغربية 
فيما بلغ عدد جرحى محافظات غزة 1955 جريحاً و8١١١‏ جرحى في الضفة؛ موضحة أن هناك 75 
شهيداً لم يتم تسجيلهم ضمن قوائم الوزارزة وذلك نتيجة لسياسة الحصار المشدد وتقطيع الأوصال التي 
فرضتها سلطات الاحتلال الصهيوني على كافة محافظات الوطن منذ اندلاع الانتفاضة إضافة إلى 455 
جريحاً تلقوا الغلاج ميدانياً. مشيلة ان:علدد 
الشنهداء في فلسطين المحتلة عام /158 بلغ ١+‏ 
شهيداً و١٠١٠‏ جريح 
وأوضحت أن عدد: الشهداء الأطفال في القدس 
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من الإرباك والهلع الدائم. خاصة وأنها زرعت في عمق المناطق الفلسطينية وقدريبة جداً من المدن 

لينية: ولهذا كان المستوطنون الهدف الأول لرصاص المقاومة في ظل انتفاضة الأقصىء 

وقتل منهم أعداد كبيرة: رغم كل الحمايات المكثفة من قبل الجيش الصهيوني والمعززة بطائرات مروحية 
أحياناً 

وزيرة المعارف الصهيونية (ليمور ليفنات) وفي جلسة لجنة المعارف التابعة للكنيست الإسرائيلي قالت 

3 لك أن يكون بالإمكان فتح السنة الدراسية في مستوطنات الضفة 


وتأتي تصريحات وزيرة المعارف الصهيونية هذه. لخشية تنقل طلبة المدارس في المستوطنات من وإلى 
مدارسهم التي قد يكون بعضها في المدازس المجاورة. 
وقالت صحيقة معاريف الإسرائيلية إن عدداً كبيراً من طلبة المدارس في المستوطنات قام أولياء 
أمورهم بنقلهم إلى مدارس القدس وتل أبيب» خشية 
| عليهم من القتل على يد العرب الفلسطينيين كما 
يقولون 
2 وكانت وزيرة المعارف الصهيونية قد طلبت 
ميزانية إضافية ب 77 مليون شيكل لجهاز التعليم في 
ٍو- مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة واقترحت 
التعامل مع ذلك كما لو كان إضافة لميزانية الدفاع 
وقالت: طلبنا 5. ” مليون شيكل لتمويل إضافة 
أخصائيين نفسيين للعمل في مستوطنات الضفة 
والقطاع؛ إضافة إلى الحصول على سيارات نقل 
محصنة: وتحويل المباني المتنقلة إلى ثابتة. 
جدير بالذكر أن الإقبال على الأطباء النفسيين 
لتهدئة روع الأطفال والطلبة في المستوطنات قد زاد؛ وطالب مجلس يشع الاستيطاني بذلك خشية 
الاستمرار في مغادرة المستوطنات واللجوء إلى المدن الكبرى في داخل فلسطين المحتلة 
أنصار حماس في جامعة بوليتكنك فلسطيسن في الخليل 
يرعون احتفالا" ضخما لتخريج ١؟؟‏ طالب وطالبة 
أقام مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين احتفالاً ضخماً مساء الثامن من تموز/يوليو 
وذلك بتخريج الفوج السابع من طلبة البكالوريوس والفوج الحادي والعشرين من ظلبة الدبلوم ويضم 77١‏ 
طالباً وطالبة في كليات الهندسة والعلوم التطبيقية وعلوم الإدارة وذلك بحضور العديد من الشخصيات 
الإسلامية والوطنية ومن أولياء أمور الطلبة وقد أقيم الاحتفال في ساحة المدرسة الشرعية الإسلامية في 
مدينة الخليل وقد بدأ الحفل بقراءة القرآن الكريم ثم نشيد الكتائب الذي تزامن مع دخول الطلبة 
الخريجين إلى ساحة الاحتفال ثم ألقى الأستاذ الشيخ عبد الخالق النتشة كلمة حركة المقاومة الإسلامية 
حماس أكد فيها على اتباع نهج المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني وأثنى على فوج 


أهالي المعتقليسن ينتقدون تأخر السلطة 
صرف رواتب أبنائهم 

ندد ذوو الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
بوقف وزارة مالية السلطة الفلسطينية صرف 
مخصصات ورواتب أبنائهم التي لم تصرف منذ 
شهرين. وأكدوا خلال مناشدة بعثوا بها إلى رئيس 
السلطة ضرورة صرف فخصصات الأسرى 
لمساعدتهم في تخطي الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
والإيفاء باحتياجات أبناء الأسرى الشهرية الكبيرة. 

وناشدوا وزير المالية محمد زهدي النشاشيبي 
ووزير شؤون الأسرى هشام عبد الرازق بصرف 
رواتب أهالي الأسرى ومخصصات الأسرى داخل 
السجونء ودعوهم بألا يجعلوهم يعانون جراء 
الحصول على لقمة العيش والحياة بكرامة لفقدان 
معيليهم القابعين خلف القضبان. 

أم الأسير غازي النمس قالت وعيناها مفرورقة 
بالدموع “ابني معتقل منذ ١١‏ عام وليس هناك من 
يعيل العائلة متسائلة كيف سنعيش في حال أوقفت 
وزارة المالية الملخصصات. وتشاطرها في المعاناة 
زكجة السطر افيد لمك رو 213 عاباك 
المعتقل منذ ١5‏ عاماً تاركاً وراءه 7 أبناء لتعيلهم 
وحدها دون معاش ثابت سوى مرتب زوجها الأسير. 

أطفال فلسطينيون يتسللون إلى حاجز 
إسرائيلي ويستولون على قائمة بأسماء 
مطنو بين 

في خطوة جريئة تمكن أطفال فلسطينيون من 
إحدى مدن الضفة الغربية من الاستيلاء على قائمة 
تضمن أرقام هويات 187 فلسطيتياً مطلوبين لأجهزة 
الأمن الإسرائيلية كانت بحوزة جنود أحد الحواجز 
العسكرية على مداخل المدينة. 

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن بعض 
الأطفال تمكنوا من الوصول إلى إحدى خيام الجنود 


وأوضحت أن نسب الولادات المسجلة 
لوزن أقل من ١.5‏ كيلوغراماً تراوحت بين 
5.؛ و31.38 في المثة في وقت وصلت فيه 
نسب تأثير الحصار على الوضع الغذاني 
للأطفال ما بين ٠١.”‏ في المئةو؟.”"؟ في 


والضفة الغربية وغزة فوق ١١‏ سنة بلغ 577 شهيداً 0 : 00070 الخريجين قائلاً: بأنكم أنتم مهندسو الانتفاضة وأنتم جيل التحرير والنصر ومن بين أظهركم خرج | في ساعات الظهر؛ حيث كان غالبية الجنود في حالة 
فيما بلغ عدد الشهداء تحت 18 المهندس يحيى عياش ومحيي الدين الشريف وقال بأن حركة حماس ستبقى وفية لدماء الشهداء وستحمل | إعياء شديدة؛ بينما كان جنديان فقط يقومان 
وبلغ عدد الإعاقات في صفوقهم ١4‏ حالة على عاتقها الثأر لشهداء فلسطين أبو جهاد وعباس العوويوي وشاكر حسونة وكل شهداء هذا الوطن بالحراسة والتدقيق في هويات ركاب السيارات 

ويينت الإخحصائية أن الإصابات ثم ألقى أحد أعضاء مجلس اتحاد الطلبة كلمة المجلس أكد فيها على استمرارية العمل من أجل رفع | المارة» وعندها استطاع طفل متهم خفيف الظل 


الأجهزة والمعدات التي تحتاجها المستشفيات 
بينما لم يتسلم العراق من الأدوية واللقاحات 
والمستلزمات خلال مراحل مذكرة التقاهم 
أسؤى نسنية 57417 في المثة 

وُكسددك الرسشالة لي أن سكب تقض 
مواد القطاع الصحي تعود إلى عرقلة لجنة 
القاطعنة التابعة لمجلس الأآمن ويضغط من 
مندوبي أمريكا وبريطانيا لعقود هذا القطاع | 
لمهم والتي بلغت لحد الآن ؟2؟ عقداً 188 
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الأطراف السفلية من الجسم بنسبة 7 8؟/ والرأس 
والرقبة بنسبة 7/57 ونتيجة استنشاق غاز بنسبة 
5 والأطراف العلوية بنسبة 7٠5:4‏ وفي 
الصدر بنسبة 0.5/ وإصابات متعددة من الجسم بذ 5/ والبطن والحوض 75,١‏ أما الإصابات 
الأخرى بنسبة 1 9/ز 
وأشارت أنه بالنسبة لنوع السلاح الذي أدى إلى الإصابة فكانت ال ال تيجة إصابدت 
بالرصاص الحي بنسبة 751.75 والأعيرة المطاطية د ة / واستنشاق الغاز المسيل للدموع 
وإصابات الشظايا ونتيجة السقوط ٠‏ ؛ . 4/ وهناك إصايات أخرى 5125 
ونوهت الإحصائية أن عدد إصابات العيون في الضفة وغزة الذين فقدوا أعينهم يلغ ١7‏ مصاباً 
فقدت عين واحدة وحالتين فقدت كلتا العينين 5 اف . 
انتفاضة الأقصى تعر قل افتتاج العام الدراسي فى مستوطنات ١‏ الغربية 
الطبيعة الطوبغراقية للمستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية: تفرض على سكانها حالة 


المستوى التعليمي في جامعة بوليتكنك فلسطين من أجل النهوض بالمستوى الأكاديمي للطلبة وتخفيف | الوصول إلى أمتعة أحد الضباط والاستيلاء على 


العبء عنهم كما أكد على الوفاء لدماء الشهداء والسير على نهجهم حتى التحرير والنصر. كما ألقى أحد 
الطلبة كلمة الخريجين والتي تقدم فيها بالشكر لمجلس اتحاد الطلبة والحركة الإسلامية وإدارة المدرسة 
الشرعية في مدينة الخليل على احتضاتهم لهذا الحفل هذا وقد اشتمل الحفل على فقرات فنية شيقة 
ومسرحيات هادفة بالإضافة إلى العديد من الأناشيد الإسلامية التي قدمتها فرقتي الأبراز والفردوس: 
فاف في رفح وسط الخيام وأنقاض المنازل 

فرح ممزوج بآهات ودموع ولوعة وسط أكوام من الحجارة والأثاث والخراب والتدمير أرادت جرافات 
ودبابات الصهاينة البربرية أن تقتل الحلم الفلسطيني وتزرع داخل القلوب الحسرة والخيبة والآلم إلا أنها 
ويرغم جبروتها وإمكانياتها لم تستطع ذلك بل خلقت داخل أبناء الشعب الفلسطيني الإرادة الصلبة 
والتحدي والمرور على الآلام والجراح. الك 

فعلى الرغم من هدم قوات الاحتلال لحوالي 78 منزلاً ومحلاً تجارياً في مخيم يبنا للاجئين المجاور 
لبوابة صلاح الدين وشردت العائلات تحت دوي القذائف وزخات الرصاص الثقيل ومن ضمنها منزل 
الزوجية لعروسين, إلا أن سامي ولبنى أصرا على تحقيق حلمهما رغم أنف الاحتلال 


وثيقة هامة تبين لاحقاً أنها تضم أرقام هويات 
المطلوبين للاحتلال على خلفية نشاظهم في قوى 
الانتفاضة. 

ويعد عودة الأطفال إلى مناطقهم تم بث تلك 
الوثيقة في المناطق ومُلقت على لوحات الإعلانات 
داخل المساجد ووسط المدن والمخيمات والقرى. 
ويعد الأستيلاء على الوثيقة ضرية للمخايرات 
الإسرائيلية لأنها كشفت للمواطنين الأشخاص الذين 
تبحث عنهم أذرع الاحتلال اللختلفة. وكانت حادثة 
مشابهة قد وقعت خلال الانتفاضة الأولى عام 
1541 وضمت مثات الأسماء إضافة إلى أرقام 
الهويات 18 
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في استطلاع للجزيرة فت: ؟. 7/75 
يعتبرون ابن لادن مجاهدا وليس 
إرهابياً 

اعتيرت اغلبية نتاحقة من الستطلعة أراؤهم 
في استفتاء أجراه موقع 'الجزيرة نت' على شبكة 
"إنتونت” الدولية, أن أسامة بن لادن المطلوب الأول 
للاعتقال في أمريكا مجاهد وليس إرهابياً. فقد أكد 
5.5 في اللثة من المشناركين في الاستطلاغ انهم 
يعتبرون ابن لادن مجاهداً وليس إزهابياً. كما 
تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية 

واعتبر هؤلاء ما يقوم به ابن لادن من تحريض 

المصالح الغربية. واستهداف للمصالح 

الامريكيئة خصوصاً عبر العالم, من مقتضيات 
الجهاد. الذي ينظر إليه السلمون باعتباره ذروة 
سنام الإسلام. ورأت أغلبية زوار موقع الجزيرة أن 
الشعارات: التي يرفعها الرجل تعتبر جزءأ من 
رؤية شاملة لمواجهة الظلم الأمريكي للعرب 
والسلمين, حسب قول وحدة الرْصد والتحليل في 
الدونية تنا 

وكانت الأغلبية الساحقة من المشاركين في 
استفتاء سايق للموقع اغتبرت الولايات التحدة 
الأمريكية عدوة للعربء وأكد 51:١‏ في المئة من 
مجموع 15154 مشاركا أن أمريكا أعدوة للعرب. 
وتكشف نتائج الاستطلاعين مدى اتساع كراهية 
الشارع العربي لهذه القوة العظمى, التي ينظر 
إليها باعتبارها حليقاً اشتراتيجياً لعديه الأزل 
الدولة العبرية: بالنظر لما تقدمه لها من دعم 
عسكري وسياسي في المحافل والمنظمات الدولية 

في المقابل اعتبر 8.7 في المثة من المشاركين 
في الاستطلاع, الذين بلغ عددهم 4508 مشاركاًء 
أن ابن لادن إرهابي؛ وما يقوم به عمل منافٍ 
لحقائق الدين الإسلامي. وينظر هؤلاء إلى 
المسليات: التي آنه الرجل بتدبييرها اق المشاركة 
في تمويلها أو مباركتها باعتبارها عملاً ب 
بمصالح جماعات مسلمة ويتضرر متها أبرياء. 

ولم تستطع نسبة 8.١‏ في المئة من المشاركين 
في الاستطلاع؛ الذي استمر على مدى ثلاثة أيام» 
إعطاء رأي بشآن الرجل. ويكشف ذلك عن حيرة 
لك الشهازا كد الع يرش هنا بن الاين والاحتملة 
المضادة له في العديد من الدول العربية والغربية 

ويعد هذا الاستفتاء الأول الذي يجريه موقع 
الجزيرة نت على الأعضاء اللسجلين فيه. بعد | 
اعتماده العضوية شرطأ للمشاركة في أقسام 
الموقع التفاعلية. ويفسر ذلك انخفاض عدد 


المشاركين في الاستفتاء إلى حوالي ٠١‏ في المئة 
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وإتمام مراسم زفافهما 
ففي معسكر الخيام المقام في ميدان العودة الرئيس تم عقد قران ن ساقي خليل اليازددي 5 سب 
على عروسه لبنى العدوي -18 عاماً- في الموعد المحدد لها تحت خيمة بيضاء تحمل اسم عائلة 
اليازوري' التي تعرض منزلها للتدمير على أيدي قوات الاحتلال لان : 
'زفة العريس" كانت هذه المزة مختلفة تماماً في معناها وجوفرها عن مثيلات 
رغم تشابه العادات والتقاليد المتبعة في مثل هذه المناسبات؛ حيث التف أ 0 ول 
شريكهم في المعاناة وأبوا إلا أ شاركوه فرحته رغم ابهم الجلل وتشريد أفراد أسرهم ولجوثهم إلى 
خيام وزعتها عليهم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ارتدى اليازوري 'بدلة العرس' وبدا بأبهى حلة وقال بلهجة الواثق: 'لن تمنعنا قوات الاحتلال 
الصهيونية وآلياتها المصفحة عن مواصلة حياتنا الاعتيادية وحقنا الطبيعي في الحياة 
أما لبنى فارتدت البدلة البيضاء وانضمت إلى خيمة خاصة بالنساء اللواتي قمن بزفها مطلقات 
الزغاريد وهن يهزجن بأغاني العرس التراثية» وقالت بثقة واضحة رغم ما اعترى وجهها من ملامح 
الخجل 'وافقت دون تردد على الفكرة واقتنعت بها رغم تنفيذها في معسكر يعج بالخيام اللجو, 
بيد" وأضافت والدموع تكاد تنهمر من ينيها "أنها مناسبة تعني لي ال ثير ولن تغيب عن مخيلتي 
في لحظة من ذاكرتي 
أما أم محمد والدة العريس التي ودعت شهيدين من أبنائها هما باسل وأحمد اللذين استشهدا على 
يدي قوات الاحتلال الصهيوني إبان الانتفاضة الأولى فوقفت خلف نجلها العريس مرتدية الثوب 
الفلسطين وأطلقت زغرودة تحشرجت في خلقها وقالت "الله ينتقم من المحتلين الذين حرمونا فرحتنا 
نونف اعة مرت في مع الخيام ت في جوهرها 3 ة شعب لا يزال يعاني قهر الاحتلال 
ويتعال فوق الجراح كما قال شقيق العريس كمال وهو يرافق العروسين إلى منزل استأجرته العائلة لهما 
آلاف المواطنين يشيمون جثمان الشهيد القسامي ضياء الطويل 
طالب أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني كانوااية 
بن الطويل كتائب القشام بشن تزيد من" الهجمات الا 
المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوظنيه:المجرمين 
وانطلق موكب تت جثمان الشهيد ضياء الطويل الذي فجر نفسه وسط مجموعة من المستوطنين 
الصهاينة في مستوطنة التلة الفرنسية شمال 9 
مدمنة القدين المفظلارمن مسستشفيتولق الله 
باتجاه مسجد مدينة البيرة الكبير 
وحمل أعضاء ملثمون في حركة حماس 
جثمان الشهيد الطويل.على أكتافهم فيما 
عدد منهم صورة كبيرة للشهيد وهم يهتفون: 
'عز بلادي يا ضياءء عز بلادي يا قسام” فيما 
أطلق أعضاء من حركة فتح النار'في الهواء 
تكريماً للشهيد 
يذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني 
احتجزت جثمان الشهيد. الطويل أربعة أشهر 
يث قامت في ٠٠.‏ تموز/يوليو الماضي بتسليم 
جثمانه إلى الارتباط الفلسطيني. 
وقال. الشسيخ جمبال الطويل أحد.قيادات 
حركة حماس وعم الشهيد إن كتائب القسام 
جددت عهد عشرة الاستشهاديين الثانية حتى 
تعدل كفة الميزان مع الصهاينة مشيراً أن 
جاه كان ثاني الاسدث يادين للد 
الأولى. 
واعتبر الشيخ الطويل أن الاستشهاديين 
عبارة عن جهاز الردع الفلسطيني في وجه أي 
محاولة صهيونية للنيل من الشعب الفلسطيني مشيراً أن سلاح الاستة 
المجتمع الصهيوني 
وأشار الشيخ الطويل أن ساحة القتال مفتوحة مع الأعداء الصهاينة وأن التجمعات الاستيطانية في 


عدة ة أيام 
من “الزفات” الأخرى 


اركون في تشييع جثه هيد القسامي ضياء 
يوني ردأ على 


تشهادية في العمق ال 


اديين أثار الرعب والفزع في 


) داخل فلسطين المحتلة عام /114 ليست ممنوعة عن المجاهدين الفلسطينيين مؤكداً على استمرار 
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مخططات (شارون) 3 


ع 


قتضع المنطفة 


على آابواب حرب تاملة مع الفلسطينييسن 


'شارون وحده هو الذي يحدد فيما إذا 
كانت أعمال العنف قد انخفضت إلى 
الدرجة التي يمكن معها استئناف 
العملية السلمية. فشارون وحده هو صنا 
القرار” 
هذه هي الرسالة الواضحة بل والعاجلة التي 
وجهها وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول" لكل 
المتفائلين وعلى رأسهم السلطة الفلسطينية بأن 
واشنطن هي رهن المشيئة الإسرائيلية: وأن 'تل 
أبيب” هي صاحبة القرار في المنطقة؛ وأن كل من 
يعول على غير ذلك فهو مخطئ 
وهي ذات النتيجة التي كشفتها الانتفاضة 
الفلسطينية للعالم أجمع وهي تدخل شهرها 
العاشر قاطعة أشواطاً من مسيرة ما زالت طويلة 
ومليثة. فهذه الانتفاضة كرست حقائق قديمة 
جديدة أصبحت بمثابة مسلمات تقول إن 
(إسرائيل) بالنسبة للعالم هي الأساس وأن الدم 
الفلسطيني لن يرق إلى تحريك الضمير العالمي 
ولو قيد أنملة إذا لم ترد (إسرائيل) ذلك. لذلك 
فإن الجهود السياسية الجارية من شرم الشيخ 
مروراً بتوصيات لجنة ميتشل إلى ورقة تينيت إلى 
المواقف الأوروبية الرسمية ومواقف إدارة بوش 
الابن ومبعوثها الجديدء كلها تحولت على يد 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط 
بيرنز"» وعلى يد عدد من المبعوثين الدوليين إلى 
جهود أمنية فقط لتحقيق غرض واحد يتمثل بوقف 
الانتتفاضة الفلسطينية ومقايضة ذلك بفك 
الحصار والإغلاق الإسرائيلي على أراضي 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
كان ذلك واضحاً بعد 4؟ ساعة فقط من 
إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي. فلم تكد تمضي هذه الساعات التي 
قامت خلالها السلطة الفلسطينية باتخاذ العديد 
من الإجراءات الأمنية الفعلية الهادفة إلى تقييد 
عناصر المقاومة الفلسطينية واعتقال نشطاء منها 
حتى كانت الدبابات الإسرائيلية والجرافات قد 
بدأت بالتدخل ميدانياً نهاراً وفي جنح الظلام في 
العديد من المناطق 


ويمكن القول إن المرحلة السابقة بما شهدته 
من كثافة في حجم الضغوط إقليمياً ودولياً على 
الفشط فيه لتججا ركم حلي وكك»أتحها حك 
عَنَدَكًا !صتمت هذة الانتفافكة طافقة لأقلكة 
لأطراف عديدة ونجحت بالفعل في وضع الكيان 
الصهيوني في مأزق كبير هي مزحلة التفاف على 
الانتفاضة. 

فى أقركوك جق)الكبوة التكوانتيه :زبانزاننا 
الأمريكية منها في الضغط على الفلسطينيين 
واستخدام كل الوسائل بَْا فيا التهديدالإنزامهم 
بالمشازيع الأمريكية لتهدئة الأوضاع وهي المشيئة 
التي تمثل في الحقيقة محاولة أمريكية لإنقاذ 
(إسرائيل) من ورطتها وتفرير وجهات النظر 
الإسرائيلية من خلال ظرحها عبر الموفدين 
الأمريكيين. 

ولا يقتصر الخلل على مضمون ما تطرحه 
الوسناظات الدولية: بل يمتد إلى الوسائل والآليّات 
2 فقد تم تفنؤيض “شازوت" -كما قلنا- 
لتحديد الهدوء: بدءأ بوقف إطلاق النار "استهلاله 
باسبوع من الهدوء الناء, ووقف كاله اشتكالاً 
العنف: كإطلاق نار وعنف (زجاجات حارقة 
وحجارة): بنسبة 72٠٠١‏ وبعد ذلك يتم الدخول 
32 أسابيع التبريد الستة”. 

خطط ثارون 

ويحاول يكيش الوزراء الأسرانيلي “اتا 
2 الممارسات أن يلعب لعبة مزدوجة 
فهو من ناحية بين الحين والآخر في وسائل 
الإعلام الإسرائيلية ري مقصودة عن نيته في 
امي السلطة الفلسطينيكة وافلتيحام مناطق 
سيادتهاء وفي نفس الوقت ينفي هذا الكلام عبر 
وزير خارجيته 'شمعون بيرس' الذي يكرر على 
مستا روج اء الدرل با حكرسمة امريد ولد 
نتوى تدميّر السلطة الفلسطيتية إو إِبَغَانَ عَرْفَات 
عن المنطقة. 

وبشكل مواز لهذا التكتيك الذي ينتقل بين 
أشارون" و'بيرس' تظهر صورة أخرى تعكس ما 
يجري على الأرض. فشارون عملياً يمارس حربا 


7 فلسطين/مها عبد الهادي 
ستاملة فتك السسلْسيين رفك التلفة 
الفلسطينية رغم نفيه أمام الرأي العام العالمي 
ذلك 

فهو يمارس حرباً بطريقة متدرجة وخفية ضد 
الفلشطينَيكنَ تظتمن له طتمت المجتمع الدولي من 
ناحية؛ وتنفيذ ما يخطط له من ناحية أخزى. 

فرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وضع ضمن 
خطنة الانتكائية نذا يَتَحَْمن إنهاء وككُول اللطة 
الفلشطيئية وتدميرا يدرك أنه لا يستظيع تطقيق 
ذلك كر راكد الكنه لكا زر "الس 01 
يضرب مثلاً مقار الأجهزة الأمنية أى مقر الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات؛ كما يمارس تشديدٌ 
الخناق على تحركات القيادة الفلسطينية. 

وتفكير الإحاشكانة الشطينية أنه ومنذ 
إعلان وقف إطلاق النار وحتى نهاية شهر 
تموز/يوليو دمر أكشر من 750 مقرأ لقوات الآمن 
الفلسطينية ننقملا عسوا الشهدا” 

زاكلاك مصادر إسراكيلية منفا كينها 01 
"شارون" يسعى إلى 'تنظيف" كل المناطق المحيطة 
بالقلواعك اللستكريةوالملتنتوطنات: 'ولذلك فاق 
قواته تجري وبشكل شبه دائم قدم منازل في 
مناطق مختلفة: وبالذات في الخليل ورقح والقدس 
وذلك بهدف خلق مناظق أمنية عازلة حول 
الشريط الحدودي مع مصير؛ وإبعاد مرمى النار 
عن مستوطنات محاذية للتجمعات الفلسطينية 
مثل “كريات أربع" و"بسغوت" . 

وتقول إحصائيات إنه مئذ اكثر من )١١:(‏ 
منزل دمرت منذ إععلان وقف إطلاق النار إضافة 
إلى المثات الأخرى التي تصدعت بفعل عمليات 
الهدم والقضفء كما أن سياسة الاغة 
والاختطاف تجري ب أسرع بق 

ققد نقذات اجون“ اسن الإمتزائئلرة اكترامن 
)٠١(‏ عمليات اغتيال وسقط فيها ما لا يقل عن 
(:0) شهيداً 

وينفس الوقت تواصل قوات الاحتلال 
استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف 
الأحياء والنن الماشطيتجة: كما جرف فوات 
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(إسرائيل) تكثف 7 الس ب اسن لقان 5 


الاحتلال أكثر من )٠٠٠١(‏ دونم بعد ما يمسمى ب 
'وقف إطلاق النار, كما تم اعتقال اككر من 
)٠‏ مواطن من مناطق مختلفة. ويجانب ذلك 
نفذت أجهزة.الأمن الإسرائيلية العديد من عمليات 
اقتحام المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية 
والتي أصبحت أمراأ روتينياً يقوم به الج 
الإسرائيلي دون أية قيود 
فكبتاطق راع اللكاوالت يل وطولكرم وغزة 
شكل متكرر إلى عمليات اقتحام 


1 كل في مجموعها 
حرياً شاملة وبكل معنى الكلمة على الفلسطينيين 


شعباً وقيادة 
خطط جاهز 

ويترافق هذا التصعيد مع نشر تفاصيل عن 
خطط إسرائيلية جاهزة 
الستلطلة اطاط ةذ 
الفلسطينية ياسر عرفات 

وقد بلغ هذا الحديث ذروته في أعقاب التقرير 
الذي نشرته مجلة 'فورين ريبورت" اللندنية والتي 
عرضت فيه تلخيصاً لهذه الخطة التي تقوم على 
شن هجوم شامل على السلطة الفلسطينية يشارك 
يله (8) الَف بجتدى إسرائيلي يهليف تَدمدٍ 
السلطة الفلسطينية, ونزع أسلحة أجهزتها الأمنية 
شير إلى أن تنقيذهنا | 
دن 1ن الفط كن 
ن وبضع مئّات في صفوف 
الإسرائيليين. وإن تنفيذها سيأتي في أعقاب 
عملية كبيرة تحدث داخل الدولة العبرية. ' 

وحسب التقديرات المطروحة في هذه الخطة 
فسان الركسن الملسطيي سشكفكادن | درا 
الفلسطينية هى والمثات من رجنالة الذين جانوا 
ممه: وسكته] رامؤمسات الشلطة: وريما يحيث 
نوع من الهجرة الفلسطينية.. الغع. 

ا مطرن اشر اتا 0 آنا 

ذه الخطة لا يمكن قصله عن سياق 
شه شارون والكيان الصهيوني 


لشن حرب شاملة ذخ 
انه 


صفوف الفلسطين 


الكشف عن 
المأزق الذي يعي 


00 السلطة الفلسطينية 


الساخن على الساحة الإسرائيلية حول سبل 
التعامل مع السلطة الفلسطينية ورئيسها وحسم 
الانتفاضة 

وتشير التقارير والمعلومات إلى أن شارون لا 
يزال يعمل على خلق إجماع وطني ضد السلطة 
الفلسطينية وضد ياسر عرفات بشأن الخطوات 
التي يمكن أن يقدم عليها. وقد أكد شارون ذلك 
ينما قال إن حكومته ستواصل هجماتها 
وأنشطتها ضد الفلسطينيين من منطلق تكثي 
الرد العسكري مع أنه لا يزال يتمسسك حالياً 
بسياسة ما يسمى 'ضبط النفس” وذلك لمصلحة 
الدولة العبرية في هذه المرحلة 

أما الخيارات التي حددها 'شارون” لمستقبل 
الانتفاضة الف الفلسطينية فهي تتراوح بين خيارين: 
التدمير الكامل للسلطة أو إضعافها 

وحسيما ورد على لسان أحد المقربين منه 
فإنه 'يلعن اليوم الذي وجدت فيه السلطة, 
[إككتا ها إنكا سكي ككورة وخطوار علي جره 
(إسرائيل) 

ويفخر "ارون" بأنه رئيس الوزراء الوحيد 
الذي لم يصافح عرفات, وأنه الوحيد الذي 
استطاع أن يفير وجهّة نظر الزاي العام 
الإسرائيلي تجاه عرفات بأنه قاتل وكذاب ولا يريد 
التوصل إلى تسوية 

ورغم ذلك إلا أن الاعتقاد السائد بأن شارون 

6 ا م كس ا 
التدحل الا م فراغ وقوضى تنَدتا بعد 
انهيار السلطة:؛ ولكن ذَلَكَ سبيكون خلال الفدرة 
الحالية 

لك الوقية الح كتففت عنيقا 
معاريف" مؤخراً والتي قدمتها الأجهزة الأمنية 
لشارون وترى فيها خلاصة نتائجها أن التخلص 
من عرفات هو أقل ضرراً من وجوده» وترى بأن 
شارون يميل إلى الأخذ بهذه التوصيات تؤكد أنه 
لم يعد هناك إمكانية للتحدث مع عرفات 

وبالنسبة للخيار الأول: خيار التدمير فإن 


حول خياراته في التعامل مع الفلسطينيين والجدل 


شارون هيا نفسه بالكامل لهذا الخيارء بل إنه 
يعنتبره قنافه.الأمسمئ. فتقد قنال العديد من 
الصحفيين الإسرائيليين بأن 'شارون" يرى بأنه لم 
يكمل بعد مشوار حربه مع عرفات منذ أن بدأها 
في بيروت عام 21947 وأنه يعتقد بأن أكبر تحد 
له ولسلطته ولتحقيق أهدافه هو وجود عرفات 
وسبلظته 
وإلى جانب ذلك فإن شارون يعتقد بأن 
عرفنات سيظل ممشكلة تخرج له بين وقت وآخر 
وأنه ليس من السهل التعامل معه 
وتغذى الأجهزة الأمنية وخصوصا 'الشاباك 
والاستخبارات العسكرية هذه المضاوف لدى 
ارون: فالتقارير التي تصل إلى مكتبه تشير 
دائماً إلى أن عرفات هو شخص غير مرغوب به 
وأنه يميل إلى استخدام العنف والمواجهة وليس 
معنياً بالتوصل إلى تسوية 
كما تؤكد 00 الأجهزة الأمنية على أن 
عرفات يريد أن يجر (إسرائيل) إلى رد فعل مبالغ 
باقن لعل كين ف العام العالمي عليها 
وتسير تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي 
أشاؤول موفان” في ذات الاتجاه. ف “موفاز" صور 
السلطة الفلسطينية على أنها كيان إرهابي بكل 
مغنى الكلقة: وأنه لا مجال للحديث معها غن 
تعاون أو 3 يو و ذلك تت اوق آراء معظم 
وززاء الحكومة الإسرائيلية مع هذا الرأي 
فخلال جلسات مجلس الوزراء الإسرائيلي 
المتتابغة تحدث معظم الوزراء بتعابير متوافقة 
بتوجيه ضربة ساحقة للسلطة الفلسطينية كي 
'تتعلم مرة واحدة وإلى الأبد 
كما أن بعض الوزراء البارزين في الحكومة 
الإسرائيلية مثل "عوزي لنداو-المالية, و'ليبرمان- 
البذ الت ا اي وزير الدا لية 
وأشيرانسكي" وزير الإسكان يدعمون الموقف 
القاضي بإنهاء السلطة الفلسطينية مرة واحدة 
ويضرية واحدة 
ف “لنداو' صرح أكثر من مرة بأن اختلال 
أراضى السلطة هو أمر وارد جداً؛ و'شالوم” قال 
بأن إبعاد عرفات عن الأراضي الفلسطينية قد 
والرأي العام الإسرائيلي ليس ببعيد عن هذه 
المواقف. فاستطلاعات الرأي تدل على أنه بات 
يضيق ذرعاً بحرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر 
من تسعة شهور دون وضع حد لها. فأحد 
الاستكلاو عات مخللا يفول إن 001011 
الإسرائيليين هم مع ضرورة توجيه ضربة ساحفة 
للسلطة الفلسطينية 
أما الخيار الآخر الذى يتبناه بعض مسؤولي 
الدولة المبونة يدو يل مط يتمص يكلم 
التسرع بتدمير السلطة الفلسطينية بشكل كامل» 
وإنما بالعمل على محارية عرفات وإيجاد بديل له 
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بطرق أكثر حنكة على اغتباز أن غياب عرفات 
سيجعل السلطة الفلسطينية أكثر مرونة واستجابة 
للشروط الإسرائيلية. 

ويلاقي هذا التوجه القبول الأوسع في أوسناط 
حكومة "شارون” بما فيهم الوزير 'بنيامين بن 
اليعاز' الذي قال عن عرفات بأن دوره التاريخي 
قد انتهى. 

وقد عززت الوثيقة الامنية,الأخيرة,التي 
طرحتها الأجهزة الأمنية على مكتب شارون هذا 
الحل الوسط باستبعاد عرفات من الحلبة 
السياسية وإيجاد قيادة بديلة» وهذا الأمر ناقشه 

من مرة مع الإدارة الأمريكية 

ولتعزيز هذا التيار تحاول أجهزة الإعلام 
الإسرائيلية تسويق صورة عرفات على أنه "شبح 
إقليمي, وأنه يهدد السلام مع كل من مصر 
والأردن» كما حاول شارون إقناع الإدارة 
الأمريكية بأن غعرفات سيجر منطقة الشرق 
الأوسط إلى حالة كن الفوضى أو الكتري 
الشاملة. 

لهذه المعطيات هناك حرب 

من خلال المعطيات السابقة: ومهما اختلفت 
سيناريؤفات شارون خلال د الحالية إلا أن 
جميع الوقائع السابقة تؤكد أن 'المواجهة 
الشاملة الخربك 000 الأبواب وذلك 
للأسباب التالية: 

١-أن‏ الحكومة الإسرائيلية الراهنة هي 
ال ا 
حزب العمل من الليكود. وما ادعاءات أقطاب 

زب العمل بأن دخولهم الحكومة كان لتقَيدٍ 
شارون والأحزاب اليميئية سوى بضاعة فاسدة 
يراد تسويقها بهدف توفير الغطاء السياسي 
لحرب الدولة العبرية. 

وإذا كان شارون وحزيه وقفا بالأساس ضد 
اتفاق أوسلو وما زالا. كذلك فإن حزب العمل 
وبعد الترجمات الأولية لنصوص الاتفاق انقلب 
عليه تحت يافطة عدم وجود مواعيد مقدسة والذي 
يعني عملياً انتهاء أوسلو عند الحدود التي انتهى 
إليها 

ولهذا فإن التقاء الحزبين الكبيرين جاء على 
قاعدة انتهاء اتفاق أوسلو لصالح سياسة جديدة 
وجدت تعبيرها في هذه الخرب المستمرة منذ 
عشرة شهور 

واللجوء لخيار الحرب والاحتلال واستمران 
الاستيطان هو البديل لخيار الحل السياسي وهو 
ما عكسه إجماع الأحزاب السياسية في الدولة 
العبرية عبر حكومة الحرب التي لم تطرح أي 
خيار سياسي باستثناء التمسك بخيار القوة 
والحرب والعدوان ضد الفلسطينيين. 

كما أن الأمر لا يتعاى بالاتتلاف التكريي 
فقط وإنما بالجتمع اليهودي الذي تمت تعبئتة 


رمة خرب ذخ 


الخرب + آل 

ذلك من القتلى والجرحى وغيرها من النتائج. 
فشارون يريد من هذه التهيئة للمجتمع 

اا نا ل 1 

الأصوات المعارهنة زى الترية رككية ان يقرلا 

إن الأغلبية تريد الحرب. 

وبإعطاء رقم لقتلى هذه الحرب من :اليهود:ب 
)2٠(‏ كما أشارت صحيفة 'فورين ريبورت 
تزداد عملية الإعداد للمجتمع الإسرائيلي لتقبل 
اللَعر والخقط باتجا: خرضتها «ذلك كلق حالة 

من الوعي مفادها تقبل قتل "٠١‏ في حرب تضع 
كد للنعارنة الفلسايتية تله من الاسعس]ى في 
قتل يومي دون أفق لهذه المواجهة 

ككل إن نم الخطط السشسكرية تكك 
عتوان 'تدميل اللشيظة التاشسل ةلل لصادفة 
أو خطأ مطبعياً وإنما مسألة مقصودة ولأكثر من 
هدف أولها تهيئة المجتمع الإسرائيلي كما أشرنا 
سابقاً. والثاني هو دراسة ردود الفعل الخارجية 
ومعرفة كيفية التعاطي معها في حال اتخاذ قرار 
الحرب. والشالث لمنارسة نوع امن الضبغط على 
السلطة الفلشطينية وشا زلة لإنجال كاله عن 
القلق والخوف لدى الفلسطينيق: 

؛- وعلل نفس المقيكر لا يرال الك 
السياسي لحكومة شارون يقوم على شن حرب 

ياسية إعلامية على السلطة القلسط 
تستخدم فيه العديد من |الضطلحات من عنف 
وإرهاب وغيرها. 

ه- أما العامل الخارجي الذي يعول عليه 
شارون فهو القراءة الإسرائيلية للموقف العربي 
على أساس أنه لن يتدخل ولن يتجاوز موقفه 
الاستنكار والإدانة ومطالبة الإدارة الأمريكية 
بالتدخل لوقف العدوان. 

- أماغلى الضعيد :الدولي فالمعظى الأهم 
الذي يشسجع (إسرائيل) على الحرب هو الموقف 
الأمريكي الذي نشط بشكل كبير لتحييد أي 
تحرك سياسي وغير سياسي على خط المواجهة 
والتصعيد سواء أكان عربياً أم أورؤبياً أم ووسياً 

ومنها أيضاً رفض التعاطي السياسي 
الأمريكي مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
بالإصرار على غدم دعوته إلى واشنطن ودعوة 
ارون مركين؛ ومنها ايضأ اللمعارضيّة الطلقة 
لإرسال مراقبين دوليين ومعارضة أي تحرك دولي 
في هذا الاتجاه 

/ا- وميدانياً كما أشرنا مسبقاً فإنه لا يوجد 
متنا ولكش بوقف:إظلاق الفا تأوأها لطم 
بسياسة ضبط النفس. فالحرب التي تقوم بها 
الحكومة الإسرائيلية ومستوطنوها مستمرة 
ويوتيرة متصاعدة كما عكست الأسابيع القليلة 
اخ 


4 ارون على 


الأفَحنى ما تعرذ 


السلطة الفلسطينية كي لا تكون هناك حرب هو 
تحويلها إلى نسخة جديدة من جد 
الجنوبي والقيام بحملة اعتقالات واسعة وتعذيب 
لقوائم ستقدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
للسلظة. وهذا ما يظهر حقيقة في الاجتماعات 
الأمنية التي تعقد بإشراف أمريكي. 

لن تكسر العنويات الفلسطينية 

(إسزائيل) من ناحيتها تعتقد أن الحديث عن 
ل ا 
الضرر بالمعنويات الفلسطينية 

فتسريب التقارير عن المخططات الإسرائيلية 
حول ضرب مرتقب للسلطة -كما تقول- يحصر 
الجدل الداخلي الفلسطيني حول هذه اللخططات» 
ويلفت أنظار الفلسطينيين إلى الخاطر التي 
ينطوي عليها استمراز عمليات المقاومة 3 

!15 د لسر كي اير 
الفلسطيني. ا وني انرا دائرة صلق القرارا 
الفلسطيني عن توفير الدعم للانتفاضة 

7ك الذرلة مكارت للق إن مكل فده 
التسريبات تقنع القيادة الفلسطينية في النهاية أنه 
في حال اتخاذ (إسرائيل) القزار بالعمل بشكل 
واسع ضدها فإن ذلك يهدد استمرار وجودها 
على الأرض 

وبالنسبة للتنظيمات الفلسطينية فترى 
(إسرائيل) أنها تدقع الملسؤولين في الشلطة 
والتنظيمات الفاستطينية أن تتعامل مع االأمر كما 
لو أن الأمر حقيقة واضحة: الأمر الذي يربك هذه 
الجهات ويضعها في حالة من الدوار السياسي» 
وهي بنفس الوقت تضيق الخناق على الشعب 
الفلسطيني 

لكن مخطط الحكومئة الإسرائيليئة هذا الن 

ب له التجتاخ:. فالشلعث الفلسطيتي ١‏ 
العتيق العاكتزامن اتن الانتقاضية أوهق مصمم 
على المواضلة رغم الظروف القاسية والاستثنائية 
التي تحيط به: من مصاعب حياتية اقتصادية» 
ومن مصاعب الإغلاق وحصار الاحتلال» وارتفاع 
أرقام معدلات البطالة التي فاقت نسبة 59/ بين 
القوى العاملة في قطاع غزة وفق بيانات المكتب 
المركزي للإحصاء الفلسطيني في رام الله: 

لمش هذا فحشب يلانضا يتصاعي أشاليت 
العقاب_الكدهيرد من قنائل الغان والرصاض 
المطاطي إلى طائرات "أف ١17‏ 

لكن الاحتلال مع ذلك لم يستطع أن يدفع 
فلسطيننا واحدا للاستسلام امام كك الممفة 
الغاشمة وذلك لأن الجميع بات يدرك أننا أمام 
الشركة الأخيرة إلى لا ميرك بعنها: قإما أن 
نكون بالأقصى والقدس, وإما أن تنفتح بوابات 
ومقدسات العتالم العربي والإسلامي أمام 
(إسرائيل) لتملي على الجميع ما تشاء 8 
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شؤون فلسطينية 


العمليات العسكرية تتواصل رغم الإرهاب والتهديد والاغتيال 
عشرية جديدة من الاستشهاديين القساميين 


أخاص ب للسطان املك د 


لم تخب جذوة المقاومة العسكرية 
الفلسطينية رغم دهاليز اللقاءات 

' الأمنية والوعود الأمريكية 
والتهديدات الإرهابية الصهيونية وجرائم 
الاغتيال التي طالت كوادر ونتشطاء مختلف 
الفصائل المجاهدة على حد سواء. وتعد حالة 
الرعب التي يعيشها المجتمع الصهيوني داخل 
المناطق المحتلة منذ عام /114 أبرز شاهد على 
ذلك. فقد انقلبت كل أوجه الحياة لدى العدو 
الصهيوني وبات كثير منهم يخاف أن يغادر 
متزلة أو يصل إلى متجره أو يدخل حانوقاً. 
ووصلت حالة الرعب من الاستشهاديين 
وهاجس التفجيرات إلى طائرة الإرهابي ارئيل 
شتارون أثناء,فغادزته إلى:وإشتطن حِيث طلبا 
مسؤول الأمن الصهيوني في لمان من 


يط الشرطة للمكان أن الج 

الذي أثار الذعر لا يمثل أي خطورة 

نسيد ديفا ووعة :نمبو جو« المشلكلاية :الها 
نصبتها قوات الاحتلال على الطرق المؤدية إلى 
الأراضي المحتلة؛ منذ عام 1544 وتعزيز 
إجزَالات التكزاسة في المان والتتجتعات 
الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 
جانب الإجراءات الأمنية ونشر المثات من 
رجال الشرطة والوحدات الخاصة وحرس 
اللكون فزت المفضات الركازية للاكراككلات 
وعند التتجمعات التجارية الكبرى وذلك 
تحسباً من وقوع انفجارات مثل التي وقعت 
في تل أبيب وكفار سابا ونتانياء تواصلت 
العمليات العسكرية من هجمات ونصب كمائن 
وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية 
وأخرى مضادة للدبابات وإطلاق قذائف هاون. 
في جهاز الشاباك 
قى الضفة 


ويعترف ار أمني كبي 
لصحيفة معاريف أنه في مناطق 


الغربية وقطاع غزة يوجد عدة خلايا مسلحة, 
يكشف الشاباك خلية؛ وفوراً بعد ذلك تظا 
أربع خلايا جديدة. ويضيف ام ار 
الصهيوني بأن عدد القتلى والمصابين اليهود 
هو نتيجة أمرين: الأول «الخبرة والارتفاع في 
كر الخلذيا الذى تنفد العمليات على 
الأرض مثل الخلية في السامرة التي تتنقل في 
يانه عمرسة وتتاكد من إن الجديك يعون 
يهود قبل إطلاق النار باتجاه ا 
ذلك تحاول التأكد من القتل. النار دقيقة جداً 
والإصابات فتاكة». والسبب الثاني وراء وقوع 
الكثير من الإصابات وسط المستوطنين هو 
ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار في الشوارع 
«إذا أطلقوا النار ٠١‏ مرة فإنهم يصيبون في 
حالتين. والشوارع في الضفة التي وصفت في 
السابق بأنها شرايين الحياة تحولت إلى 
شرايين الموت وإلى نقطة ضعف يستغلها 
منفذى العمليات بإطلاق نار في كمين أو من 
شع كرعابية 3 
عشرة استشهاد بين تأر ا للشهداء 
لسل الإجرام الصهيوني الذي تواضل 
رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في ؟ 


يارات وبيعد 


حزيران/يونيو ثم خديعة ما سمي بفترة 
التهدئة بعد ١١‏ حزيران/يونيو؛ وهو يوم 

افقة السلطة الفل طينية على خطة مدير 
المخابرات الأمريكية جورج تينيت, طال عنداً 
كبيراً من الأطفال والنساء والأبرياء ولم يكن 
يد فى الاعتداءات ومؤاضلة 
الجترائم ليَمَضي دون حَسَابٍ وجا إعلان 
لثم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
خلال تشييع جثمان الشهيد الطفل خليل 
المغربي في رفح أن عشرة استشهاديين 
أعدتهم كتائب الشهيد عز الدين القسام 
للانتقام والثأر للشهداء الفلسطينيين الذين 
اغتالهم رصاص الاحتلال ومروحياته؛ ليؤكد 
أن الشعب الفلسطيني ماض قدماً في طريق 
الجهاد والاسنتشهاد حتى يندحر الاحتلال 
وتزول دولة الكيان الصهيوني 

وفي حوالي الساعة السابعة من صباح 
يوم الاثنين الموافق 70-1/17//4, تمكن البطل 
الاستشهادي نافذ عايش النذر (57 عاماً) من 
اجتتياز الإجتراءات 'الأكتية المكيتريية 
والوصول بسيارته المقخخة بنحو (00) كيلو 
من المواد شديدة الانفجار إلى جانب 


هذا التصع 


رام 


قذائف الهاون مَن عَيَارَ 1 و ملم لزيادة 
قوة التتفجيرء نحو مفترق أبو العجين 
(كيسوفيم) حيث يوجد نقطة عسكرية لجيث 
الاحتلال. وقام شهيدنا البطل بتفجير سيارته 
في الموقع الصهيوني أثناء وجود سيارة 
ميكروياص تابعة لقطعان المستوطنين. وكان 
الانفجار هائلاً. حيث يظهر شريط الفيديو 
الذي صورته كتائب الشهيد عز الدين القسام 
سيارة من نوع ميكروياص بيضاء اللون تقل 
المستوطنين تنفجر وتتطاير أجزاءها مما يكذب 
اعاءات القسدو بان ككتر لون جتوده آنا 
مستوطنيه لم يصب. ولكن رد فعل العدو 
الشديد في إغلاق الطرق وحصار المنطقة 
ومنع أياً من الوصول إليها باستثناء سيارات 
الإسعاف والتعزيزات العسكرية يدل بشكل 
جلي أن العملية قد نجحت في تحقيق أهدافها. 
ويشار هنا إلى أن طريق كيسوفيم يعد 
منطلفة مشكرية وإمتنة كن الارحة لل لا 
يسمح للفلسطينيين بسلوكه وسبق أن نفذت 
فصائل المقاومة فيه عدة عمليات عسكرية: 
كتائب الشهيد عز الدين القسام أعلنت في 
بيان عقب الانفجار مسؤوليتها غن العملية 
التي أهدتها إلى أسر الشهداء والجرحى 
والأسرى خلف القضبان في سجون الاحتلال. 
وجاء في البيان الذي تضمن صورة للشهيد 
«إنذار إلى الإرهابيين الصهاينة ولقد جربتم 
إنذارنا من قبل». وهدد البيان: «نرد على 
الاغتيال وقتل الأطفال والاختطاف والاعتقال 
وسنرد على القصف بنسف رؤوسكم بإذن الله». 
وفي قمة الاحتياطات الأمنية الصهيونية. 
نجح الاستشهادي نضال أبى شادوف (71 
عاماً) من أبطال حركة الجهاد الإسلامي في 
فلسطين في الوصول إلى مجمع نقاط التقاء 
خطوط السكك الحديدية في مستوطنة بنيامينا 
الواقعة في منتصف الطريق بين الخضيرة 
وحشيفاء وعند تجمع العشرات من جنود 
الاحتلال في المحطة بانتظار وصول القطارء 
فجر شهيدنا العبوات الناسفة التي كان 
يحملها في نحو الساعة السابعة و0" دقيقة 
من مساء يوم الاثني المؤافق 73/10/37 
مما أدى إلى سقوط عدد كبيز من الجنود 
الصهاينة بين قتيل وجريح. وكعادته؛ لجأ 
الناطق العسكري الإسرائيلي إلى سياسة 
إخفاء:الخسائر والدقليل من تاي العملية 
الاستشهادية مدعياً سقوط قتيلين فقط وأحد 
عشر جريحاً حالتهم ما بين خطيرة ومتوسطة 
وإصابة العشرات بحالات رعب وفزع 


وصدمات عصبية: وقد هرعت قوات كبيرة من 
الشرطة والوحدات الخاصة وخيراء المتفجرات 
وعشرات سيارات الإسعاف والدفاع المدني 
إلى المحطة التي أغلقت وتوقفت عن العمل 

بيان حركة الجهاد الإسلامي عقب العملية 
قال بأن الاستشهادي نضال أبو. شادوف نفذ 
الهجوم انتقاماً لدماء شعبه وشقيقه مهند الذي 
قتله الجنود الصهاينة فى ث رمضيكان 
المبارك حين قصفت قوات الاحتلال موقعاً 
عسكرياً للشرطة الفلسطينية. ومن جهته شدد 
الشيخ أحمد ياسين على أن العملية التي 
نفذها البظل أبى شادوف تؤكد أن الشعب 
الفلسطيني لن يستسلم للعدوان الصهيوني 
وسيستمر في مقاومته المسلحة رغم إجراءات 
الاحتلال الأمنية والقمعية وجرائم الاغتيالات 
والتضفيات واختطافف المجاهدين, 

إن صداقت محبتي فاحمل سلاحي 

لا غرابة ولا مفاجأة قط أن يرتفع عضو 
من مجلس طلبة الجامعة الإسلامية شهيداً في 
ساحة المعركة مدافعاً عن كرامة الأمة وعزتهاء 
كما حمل من قبل في ساحة الحرم الجامعي 
هموم إخوانه وزملائه الطلاب» بل إن ذلك يؤكد 
أصالة ألهوية وعمق الانتماء لمدرسة. الحركة 
الإسلامية. 

بهذه الكلمات نعى طلبة الجامعة الإسلامية 
في غزة الشهيد القسامي مهند جمال صبري 
سويدان 7١(‏ عاماً) الذي استشهد فجر يوم 
السبت الموافق 7٠١1/8/79‏ أثناء مشاركته 
بتنفين عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال في 
القرب من معبر كسوفيم شرق مستوطنة كفار 


داروم. وذكرت مصادر في كتائب الشهيد عز 
الدين القسام أن ثلاثة من مجاهدي الوحدة 
الخاصة (؟١٠)‏ التابعة لها حاولوا اجتياز 
الخط الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة 
عام /195 من خلال منطقة تسمى (معبر 
الميت). وقثور وضولهم اكتشتفتيم بباية 
صهيونية وأطلقت النيران باتجاه القساميين 
القلاثة الذين ردوا على النيران من مسدسات 
كانوا يحملونها وألقوا أربع قنابل يدوية. 
واستمر الاشتباك حتى الساعة السابعة 
ماما حيت أصيب المجاهدون الخلانة 
بجروح, ويقي الشهيد مهند سويدان الذي 
أصيب ب (0؟) رصاصة في الظهر ورصاصة 
خلف الجمجمة ينزف حتى استشهد في حين 
اعتقل المجاهدان الآخران: . 
كتائب الشهيد عز الدين القسام التي زفت 
الشبيد متهن سويدان, عافدت الله على 
متواصلة الجهاد والاستشهان. وتوعدكة 
بالانتقام من العدى الصهيوني بتنفيذ عمليات 
عسكرية في العمق وداخل المدن المحتلة منذ 
10 
ولم يكد يمضي ثلاثة أيام, حتى تحركت 
الوحدة الخناصة )1١7(‏ من 'جديد وقنامت 
بتفجير عبوة موجهة شديدة الانفجار ضد 
دبابة صهيونية كانت تقوم بأعمال العربدة في 
أراضي المواطنين شمال قطاع غزة في المنطقة 
الواقعة بين ما يسمى مستوطنة دوفيت 
ومستوطنة نيتاسنيت وذلك في تمام الساعة 
(5:40) من صباج يوم الثلاثاء الموافق 
رما 
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مكلت رك سك كك 
الْععَلقَات الِعسَكرَيه مسكد 
من رشاشات آلية ومدافع هاون وعبوات ناسفة 
إلى جانب إخوانهم في القفصائل المجاهدة 
وكلذل متماولة الشتهيد عاطف محكة طافة 
(8؟ عاماً) زرع عبوات ناسفة أمام دورية 
تابعة للاحتلال على الطريق,الواضلة كين 

توطنتي إيلي سيناي وينساتيت الواقعتين 
شمال وشمال غربي مدينة بيت لاهياء تعرض 
لتق كار كتشيف مع حتدى كينا لاك 
الى ية الصهيونية مما أدى إلى استشهاده 
على الفور وفق إعلان سلطات الاحتلال غَيَ 
أن علامات العنف والتعديب كانت جانية على 
قدمي ويدي الشهيد وكان هناك آثار دماء حية 
إثر بتر الأصبع الثاني من القدم اليسرى مما 
يدل على تعرض الشهيد للتعذيب قبل 
١‏ الستيكك موه 
على أكتتاف المواطنين وملفوفاً بالعلم 
الفلسطيني بمششتاركة العديد من مفثلي القؤى 
الوظنية والإسلامية والفغاليات الشعبية: 

السترات الواقية من الرصاص 

الا تمنع هجمات المجاهدين 

لم تترك سلطات الآحتلال وسيلة أو إجراء 
لحماية قطعان مستوطنيها الذين يعيثون 
إرهاباً وفساداً في الضفة الغربية وقطاع غزة 
إلا اتتعحهاء بل كرس جليئن الاحتتلال كاقة 
طاقاته وإمكانياته التقنية والفنية واللوجستية 
ؤلاء المجرمين. وآخر تلك 


مين كافة الأسلحة 


لتوقير الآمن ! 

الإمكانيات, تزويد ما ب لسن 
المستوطنات ب (١؟)‏ حافلة مصفحة مزدوة 
بوسائل للحماية و(١٠٠)‏ سترة واقية من 
الرصاص. ولكن كل ذلك لم يثن رجال المقاومة 
والجهاد على الاستمرار: بل وتكثيف هجماتهم 
المسلحة عا حلال و 
المستوطنين والحواجز والنقاط العسكرية في 


دذوريات الا ا 


كارا 
الأيف. 
ااا 
ارلا/را. 
ايا 
خرلا/را. 
ااا 
ااا 
وكرلا/را. 


شارع الشهداء/الخليل 
يطا/الخليل 
دورا/الخليل 

مستوظنة كزيات أريع 


قرية حوارة/نابلس 


مستوطنة أبراهام أفينو/الخليا 


قباطية الغربية/,شمال طولكرم 
اميالتوكتة رملا ونا فا/رقائين 


مستوطنة تلة:الخمارشتينا/الخليل 


77 


ناطق الضفة والقطاع. وكانت تلك 
الهجمات من الكثافة والتصعيد بحيث كان 
المجا ون في منطق ة رفح والحدود 
الفلسطينية - المصرية يستخدمون نحو )٠١(‏ 
قنابل يدوية في الهجوم الواحد. والجدول 
التالي يقدم مختصراً لأبرز العمليات 
العسكرية التي أوقعت إصابات في صفوف 
جنود الاحتلال ومستوطنيه وفق اعترافات 
العدو نفسه مع أن الإصابات أكثر من ذلك 


11ت الفسك فذاق الياون فان 
المجاهدين لم يكتفوا بالاستمرار في هذا النوع 
من العمليات حيث اعترف الناطق العسكري 
الصهيوني بأن نحو )8١1(‏ قذيفة قد أطلقت 
على مستوطنات موراج ونتساريم وجان طال 
ونيتسرحازان ونحال عوز كفارداروم؛ بل 
أتخلوا نوها - ائقف وهو من 
العيار الطويل بمقياس )١١١(‏ ملم وهي المرة 
الأول يت شتقطت تلك القذائف قوب معبر 

فا برفح وداخل المناطق المحتلة منذ عنام 
في مستوطنة نحال عوز 

الشهيد القسامي نافد عايش الندر 

ولد بطلنا في جباليا البلدة الواقعة إلى 
الشمال امن مدينة غزة عام 2151/8 وشارك في 
فعاليّات الانتفاضة الفلسطيئية الكبرى عام 
1 رغم صغر سنه آنذاك وفقد عينه إثر 


مدال من 301 


إصابته بعيار معدني في حين | شفيقه 
فايز واعتقل اثنان آخران تعرضا لتعذيب 
وعمليات ضرب وحشية خلال التحقيق معهما 
من قبل المجرمين الصهاينة. ويشهد أهل الحي 
بأن شهيدنا كان مواظباً على الصلاة فيما 
يتحدث أهله أنه كان يعشق الشهادة ويتمنى 
أن ينالها. وهو متزوج وأب لطفلين: أحمد 
(؟ سنوات) وعوض (سبعة شهور) وزوجته 

ل في الجا 3 
الإسلامية بغزة 

!سيم أ لحسافى 
معند جمال صبرى 
سويدان 

يعد الشهيد مهند 
سويدان أحد أبرن 
اعشاء حنركة المكاومة 
الإسلامية (حماس) في 
المتطقة الوسطىء وقد 
تربى منذ نعومة أظافره 
في جد الجمعية 
الإسلامية على موائد 


افعل وكا نه 


القرآن وانضم إلى صفوف حركة حماس وهو 
في سن ال ٠١‏ حيث كان يدرس في الصف 
الأول ثانوي. ويسبب تبوغه ونشاطة لمعي 
انتخب في مجلس طلبة الجامعة الإسلامية في 
١‏ در ني كلينة 
التجارة ثم انضم شهيدنا إلى صَفَوْفَ جماعة 
الإحوان السلمين في قطاع غزة وتدرج في 
لعل ال إن لك 3ف الشيبوعز 
الدين القسام حيث عمل في الكتيبة (؟١1)‏ 
وشارك مع إخوانه في المجموعة بالعديد من 
العمليات التزعية الذن لدديكشيف#الذقاب عنها 
بعد وعن دوره فيها. وكان الشهيد مهند من 
المقربين للشهيد عوض سلمي حيث تعلم على 

ام.سسلاح (أم .)١7‏ كما أنه كان 
لية اط لاق الذ ار بشكل دقيق 


غرَة لدة عامين حنيت 


يديه | 


وزرع العبنوات الناسفة في الطريق الذي 
يسلتكه! د الد كله ركان 
المستوطنين 

الشهيد القسامي عاطف محمد طافش 

ولد شهيدنا في مخيم جباليا لعائلة 
فللسطيية مكؤنة قن (00) [فراد كاك رك كن 
قرية (روبين) قرب مدينة يافا عام /154؛ وقد 
أنهى شهيدنا دراسته الثانوية وعمل في أحد 
مصانع الاسفنج. وله ثلاثة أشقاء اعتقلوا من 
قبل قوات الاحتلال في الانتفاضة الفلسطينية 
الكبرى: ويذكر شقيق الشهيد أنه عشق الوطن 
وسخر نفسه وروحه فداءًَ من أجل تحريره من 
دنس الاحتلال الذي كرهه وبغضه كثيرا حيث 
ظهر ذلك خلال أحاديثه مع أهله وأصدقائه, 
ويضيف بأن الشهيد أخبره قبيل استشهاده 
بأنه سيّذهب في رخلة طويلة قريباً قاصداً في 
ذلك بأته يقوم بإلقاء قنابل على دوريات 
الاحتلال 8 


141 ناسين) ادداءة لز .....ب:بب١‏ ا 


شؤون العدو 


لياف امرك 


)٠6(‏ شضقطة استيطاضية جد ادة 
مند مجىء شار ون للسلطة 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة” 


ارئيل شارون هو توسعي عملي يرى 
في الاستيطان اليهودي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس وهضبة 
الجولان واجباً أيديولوجياً ومكسباً أمنياً علئ 
حد سواء. ويصفته رئيس الوزراء في الكيان 
الصهيونيء فإنه يواجه التحدي في : ذين 
الهدفين في سياسة عامة نحو الثلاثة ملايين 
فلسطينيى المنتفضين ضد سياساته الإرهابية 
وقد كنشفت الاحذاث التقئ تلت:الهسزي 
الانتخابية المدوية التي مني بها رئيس الوزراء 
السابق أيهود باراك النقابٍ أن أغلبية أعضاءً 
حزب العمل الذي يقوده يؤيدون موقف شارون. 
ويعترف فيليب ولكوكس في مقال نشره 
بعنوان (المستوطتات تنتقل إلى بؤرة اللسرح 
الدبلوماسي) بأن شارون يعد واحداً من بين 
ثلاثة أو أربعة إسرائيليين كان لهم التأثير 
الأعظم على خلق وتوسع الاستيطان 
الإسرائيلي في المناطق المكتلة منذ الغام 
577 فقد صرح شارون في العام 15996 
قائلاً: :إنه لولا وجود المستوظنات اليهودية في 
محل الجولان ود يهتوذا' والسكامرة لالت 
إسرائيل منذ زمن بعيد إلى الخط الأخضر. 
فالمستوطنات اليهودية هي العامل الوحيد الذي 
منع حكومة رابين من الموافقة على الانسحاب 
وشكلت مضاعب لها في المقاؤضنات». 
وكل واحدة من هذه المستوطتات يمثل رمزاً 
1 ارون في غ ال : اسك 
والديمغرافيا والجغرافيا وفقا لأولويات 
المهيوتدة رقي لشن مستدعن | الل كديا 
بسهولة 
لقد كانت قيادة شارون قامة .على نحو 
خاص في خلق ما وصفه رئيس الوزراء 
الأسبق إسحق رابين «بالم توطنات السياسية» 
- تلك المواقع المتناثرة هزيلة السكان التي تملا 
النقاط والمرتفعات المركزية .على الخط الشمالي 
> الحدوس دن ركد رالفخيد كد 
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المستوطنات: التي أحضاها رابين بالستين» 
كان شارؤن على قناعة بأئها ستحول بوضوح 
دون قيام كيان فلسطيني قابل للحياة إقليمياً 
وتودي الدور الأمني التكتيكي في نشر قوات 
الجيش الإسرائيلي في المنطقة بكاملها. 

ومنذ ذلك الوقت. وسع شارون مفهومه 
للأبعاد الإقليمية للدولة الفاسطينية لتتخ 
(41) في المئة من الضفة الغربية والتي تصنف 
اليوم بالمنطقة 1 (؟.217) والمنطقة ب (4. ؟5/) 
ومعظم قطاع غزة: بينما لا يقترب من الحد 
الأدنى من المطالب الفلسطينية في اتفاق 
الوضع الدائم. 

ويظهر استطلاع حيوي أجرته ما يسمى 
حركة السلام الآن أنه منذ ليلة انتخاب شارون 
رئيساً للوزراء أقيمت ما لا يقل عن )١5(‏ نقطة 
استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وتقع كل 


لديا 
رركا 
قا/رك/اء 
ارا 
لارم/اء 
اارد/اء 
ارد/اء 
كلركي/اء 
روا 
لديا 
ا 
شباط اها 
ارقي 
اميا 
اارم/را.. 


ام-1 12 ج112 ها 


ج21 2 2 
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تاريخ الاكتشاف 


النقكاظ على يعن نهوة )مدر فإكتن دن 
مستوطنات قائمة. معظمها على بعد )0٠١(‏ 
يبعد حتى )3٠٠١(‏ مت 
فأكشر. ولم تدرج في هذا الاستطلاع النقاط 
ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري مثل 
موقع آساف هرشكوفيتش ٠‏ ونقطتان هما نفية 
ايرز ومتسبيه كرميم؛ أقيمتا في ظل نتنياهو 
وحلنا تماما قلي ظل براك آم الآن فتاعيدت 
إقامتهما . 

فد جرفت حكومة شكارون”- ببرسن 
تعهدها الوارد. في الخطوط الأساسية للحكومة 
والتي تقول إنه لن يصار إلى إقامة مستوطنات 
جديدة. واللستوظنة الجديدة التي اقيقت في 
يكير عشية يوم ١5‏ أيار/مايو في مثال بارز 
على ذلك. وما رال بيريس يَضلل الرأي العام 
في موضوع «النمو الطبيعي» أى في موضوع 
التوسع الإقليمي للمستوطنات. 

ويضيف ولكوكس في مقاله: «إن النتائج 
غير مفاجئة في ضوء حقيقة أن ارئيل شارون 
هو سيد طريقة التوسع هِذه. ففي خريفٍ 
, بعد التوقيع على اتفاق واي: والذي 
تعهد فيه نتتياهو بالنمو الطبيعي؛ التقى وزير 
الخارجية شارون مع قادة المستوطنين وحثهم 
على الاستيلاء على التلال. وكانت النتيجّة 
إقامة 47 نقطة استيطانية جديدة حل أقل من 
عشرة منها بعد ذلك بأمر من باراك. أما الباقي 
فموجودة حتى اليوم في مراحل مختلفة من 
الانتقال إلى المباتي الدائمة»:18 


ترا فاككن وبعة 


البعد والاتجاه من 
المستوطنة الأم 


0-0-0-7 


شؤون فلسطينية 


سجاسة الا فتيالات الصهيو ذية 
هل تشكل حرب استنزاف ضد المقاومة؟ 


الك صن ل لالط ل كت 


منهج قديم جديد يلجأ إليه الاحتلال 
الصهيوني لإرهاق المقاومة وضرب 
تت تبارانها من جانل: ورقع معنزيات 
الجانب الآخر من المعادلة والعدوى الذي بات 
يخشى على مجتمعه من الاتهيار والهزيمة. 
ان اغتيال أي مسؤول فلسطيني سواء كان 
0 ام تسيانتكا ام جما ميري فإن الإعلام 
الصهيوني يقرد له مساحة كبيرة من التغطية 
الإعلامية وخاصة في وسائلهم الخاصة بالدرجة 
الأولى تحتف كهم للقي هدي تزراع اتدل هله 
العمليات في نفوسهم شيئاً من الطمأنينة والثقة 
وأجهزة أمنهم 
الاغتيال من خلال المروحيات العسكرية 
عمر سعادة كان آخر المستهدفين حتى كتابة 
هذا االتقرير. فقد قصفت مروحيتان إسرائيليتان 
عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في مدينة 
بيت لحم؛ حيث كان وجمع من أصدقائه يتواجدون 
في المكان. عمر سعادة يعتبر من القيادات 
العسكرية القسامية المميزة في مدينة بيت لحم, 
إخباريات العملاء الذي يسرحون ويمرحون أكدت 
لأجهزة الأمن الإسرائيلية أن عمر متواجد في 
العمارة هو وآخرين بهدف استقيال الشيخ خالد 
عادة أحد أبرز قيادات حماس في بيت لحم 
والمعتقل لدى الإسرائيليين منذ خمس سنوات: 
صواريخ (لاو) المضادة للدروع قذفت بها 
مروحيات الاحتلال نحو المنزل فاستشهد في 
المكان أربعة فلسطينيين وهم عمر أحمد سعادة 
المسؤول العسكري في كتائب القسام وطه عيسى 
العروج أحد المقربين من حماس ومحمد صالح 
عادة وإسحاق سعادة وَاشَيَبَ تكو عشرة من 
المتواجدين في المكان. 
يهدف هذا النوع من الاغتيالات إلى إرهاب 
السكان ومن هم في المكان ويحاول أن يخلق حالة 
من التنكر من قبل الجمهور العام للمطاردين 
والعسكريين والمقاومين» وكأنه يريد أن يقول 
للمواطن العادي هاجر وابتعد عن أي مكان فيه 
عسكري أو مطارد أو مكتب للمقاومة وإلا فإنك 
لعي عمد التضف بالتمين 


هذا النهج الذي يعتبر جزءاً من الحرب المعلنة 
على الشعب الفلسطيني طال العديد من القيادات 
العسكرية والسياسية خلال انتفاضة الأقصى. 
حيث كان الحادث الأول اغتيال حسين عبيات» 
أحد قيادات حركة فتح في مدينة بيت لحم؛ ومن 
ثم تواصلت مثل هذه السسياشة في كافة مدن 
ومخيمات الضفة والقطاع 

معركة الهاتف النقال 

دخلت التكنولوجيا في الصراع بين المقاومة 
الإسلامية والفلسطينية وأجهزة الامن الصهيونية, 
, ة الهواتف الخلوية تمكنت 
القاومة الفلسطينية وخصوصاً مهندسو حركة 
حماس من تفجير العبوات الناسفة عن بعد من 
خلال عمل دائرة كهربية تعمل في حالة طلب رقم 
الهاتف الخلوي الذى العبوة. 

إلا أن اجهرة لطن الاكتكتلآن انناطلخومك 
الهؤاتف الخلويّة والعنادية لأغنتيال القيادات 
القاقطيكية؟ ركان كرما" اعتبال القتبيد" "21551 
جوابرة' الأحد (4؟/رت/راء 
في "نابلس' 

ويعد أسامة جوابرة خامس فلسطيني يتم 
اغتياله بواسطة الهاتف, فقد وقعت عدة حوادث 
اغتيال من قبل بتفس الطريقة للشهداء 
الفلسطينيين» وكان اغتيال المهندس “يحيى عيّاش 
أحد قادة الجناح الء ي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) في كانون الأول/ديسمبر عام 
7, أثناء رده على الهاتف الجوالء وانفجار 
نحو ٠٠١‏ جرام من المواد الناسفة كانت في داخله 
بداية المواجهة بين العدو الصهيوني والمقاومة 

١‏ تمكن المهندس يحيى عياش من 

استغلال الهندسة الكهربية في تجهيز السيارات 
المفخخة والأحزمة الناسفة ويث الرعب في المجتمع 
الصهيوني ومن جانبه تمكن الاحتلال من 
استغلال حاجة المناضلين الماسة لعنصر الاتصال 
حيث يكون التحرك والتنقل بالنسبة لهم صعباً 

وقد شهدت انتفاضة الأقصى استخداماً 
محموماً لسياسة الاغتيالات ضد نشطاء وكوادر 


0") من حركة "فتح 


الانتفاضِةوَكنانَآمَنَ"بَيَ استاليب الاغشيتال 
التكتتهلدمة الهواتف الخلوية ثم كبائن الهواتف 
العمومية فقي كانون الأول/ديسمبر عام . 
اغتالت أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
ملاعب الناشط في حركة فتح”؛ تم ذلك بانفجار 
اذ الهاتف الخلوي الذي ي قُدم لله من قبل 
متهم 

وتكرر نقس الأمر امع .المجاهد 'إياد حردان” 
وَتيّس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي في 
الضفة. حيث تعرض للاغتيال في 'جنين' بعد 
انفجار الهاتف في كشك هاتف عمومي؛ وحدث 
ذلك في نيسان/إبريل الماضي ١(‏ 
الاتفجار بتوجية من طائرة 

ثم اغتيال اسامة جوابزة مؤخرأايضناً 
ناستخدام كشك الهناتف العمؤمي الامر الى 
تسيا و31 إل حرا 
الهواتف بشكل عام والعمومية بشكل خاص 

الجميع مستهد نون للا فتيال 

زغم إعلان المصاذن الأمنية الصهيونية 

سكولف لطا الي انياين واليلسكريية 


)3٠‏ وقد وقع 


للاتتقامية حت كلتك كسديقةه تهرك ادر 
الغبرية قد أشارت إلى أن الخابرات العسكرية 
وجَهَان الأمن' الداخلى اللعروقة:بالشين بيت لديهاً 
مأكجة :تمع الانخعاء وه لاومو شيك جبليا 
والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وكتبت 
يديعوت أن :الثلاثين فلسطينياً المستهدفين جميعهم 
خبراء في تصنيع المتفجرات وتجهيز منفذي 
الهجمات :التنجيرية, وتخطيط الهجمات 


قيادات سياسية في مرحلة لاحقة مثل 
ان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة 
ة ود. عبد العزيز الرنتيسي أحد قياديي 
حركة حماس وعبد الله الشامي من قيادات 
الجهاد الإسلامي من جائبه أشار أحد قياديي 
المقاومة الشعبية جنوب قطاع غزة إلى أن الرقم 
المعلن من قبل أجهزة أمن العدو للمطلوبين 
للتصفية هو خدعة في حين أن المستهدفين 
للاغتيال أكبر من ذلك بكثير وأضاف: الأمر 
مرتبط بالتقارير الأمنية قي الميدان وقدرتهم على 
اصطياد أي مناضل فلسطيني بغض النظر عن 
درجة خطورته : 
ويسعى النشطاء المستهدفين بالاغتيال إلى 
الاستفادة من تجارب العدو وأساليب الاغتيال 
المستخدمة حتى الآن من تجنب الوقوع في نفس 
الكمائن مثل الهواتف النقالة وآكشاك الهواتف 
العامة والقصف من الجو بطائرات الهليوكويتر 
وتفخيخ السيارات الخاصة. 
وعند سماع صوت طائرة هليوكويتر فإن 
درجة الاستنفار والاستعداد تكون عالية في 
صفوف مختلف الفصائل الفلسطينية وأكثر ما 
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يخشاة النسطاء والكوادر فر الكشككات 
الفلسطينية هو تعرض يعض أفراد عائلاتهم أى 
المواطنين القزيبين منهم للأذى إذا ما حاولت قوات 
الاحتلال تصفيتهم؛ وقد تعرض للقتل والإصابة 
العديد منّ المواطنينَ وأقازب وكوادر الذين اغتيلوا 
خصوصاً في حوادث استشهاد حسين عبيات 
وانفجار المنازل في رام الله وغزة حيث لا تتورع 
قوات الاحتلال عن قتل المدنيين خلال محاولة 
الاغتيال ويرى أحد كوادر حركة فتح بوجوده في 
منزله خطرأ على أفراد أسرته إذا ما حاولت قوات 
الاحتلال اغتياله وقال (ب): لذا اضطر لقضاء 
معظم الوقت خارج البيت. 
على رأس قائمة الاغتيالات 

وهناك العتديد من:النشطاء والقننيادات 
العسكرية والسياسية يعتقد أنهم على رأس قائمة 
الاغتيالات لدى,كافة عناصر اجهزة.وامن العدو 
الصهيوني ومن هؤلاء : 

محمود أبو هنود - 74 عام - وعضو في 
الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام؛ وهذا 
وحده كاف لوضعه في قائمة المطلويين للاغتيال: 
وقد نجا مرتين من محاولة لقتله: الأولى كانت في 
العام الماضي عندما تمت محاصرته في مشقط 
رأسه بإحدى قسرى مدينة نابلسء؛ وتمكن من 
الهروب من بين أيدي قوات الاحتلال: ليس ذلك 


المركزي والذي تعرض للقصف من طائرات ال إف 
وهو ما أدى إلى استشهاد أحد عشر من 


وأبو هنود هو المطلوب رقم وا لقوات 
الاحتلال لكونه المسؤول عن عشرات العمليات 
الاستشهادية التي أوقعت عث 
الجرحى : 

محمد اللختيف7ت,# رام امن لبدينةا ها 
يونسء وهو مسؤول الجهاز العسكري لكتا. 
القسام في قطاع غزة؛ وترى أجهزة الأمن 
الإسرائيلية أنه امسؤول عن تجهيز العديد من 
الاستشهاديين: ومن العقول المصنعة للمواد 
المتفجرة التي يحملها الاستشهاديون أى التي 
يزرعها المجاهدون. 

ويعد الضيف من الرعيل الأول لكتائب 
الشهيد عز الدين القسام؛ وتطارده قوات الاختلال 
منذ 4 سنوات ولم تتمكن من اعتقاله أو اغتياله. 
خاصة أنه يجيد التنكر؛ وقد دخل الضفة الغربية 
مرات عديدة؛ ودرب العديد من المجاهدين؛ ورن 
صفوف كتائب القسام في أعقاب كل ضرية 
يتعرضون لها 

اعتقل الضيف لدى السلطة الفلسطينيةة 


ات القتلى ومثات 


أيوب الشعراوي 


والتي تسمي هذا الاعتقال "استضافة بَهَدَقَ 
الحماية من مَحَاولات اليهود المتكررة لأغتياله. وقد 
هرب من السجن الذي كان فيه وفق أكثر الروايات 
شيوعاً؛ ولا يعرف أحد أين يقيم. 
ويأتي الدكتور عبد العزيز الزنتيسي أحد 
أبرز قادة حماس في قطاع غزة» وكم طاليت 
(إسرائيل) السلطة الفلسطينية باعتقاله: لأنه 
يحرض على مقاومة الاحتلال وينتقد أمريكا 
وتلقى الرنتيسي تحذيرات من مصادر 
فلسطينية لأخذ الحيطة والحذر والتقليل من 
تحركاته. خاصة أنه أحد المستهدفين من قبل 
أَجَهَرَة الامن الِإََرْآئيليةواحد االطلوبين للتصفية 
الجيش مكلف بالا فتيال 
دون انتظار قرار 
في اجتماعه يوم ١1/0/‏ ٠٠م‏ فوض المطبخ 
السياسي الإسرائيلي الجيش والشاباك بتوسيع 
عمليات الاغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية 
في المثاطق الفلسطينية. الا و خم 
أكتب ركد اممكن من التشتطاء ويس" قلفط كن من 
يعتبر "قتبلة موقوتة" في نظر الإسرائيليين. 
ويجدئان التقناطات الآنالشكوجة طهذا 
فلسطينيين معروفين أنهم يعملون في المقاومة حتى 
لولم تصل نواياهم لتنفيذ عمليات إلى مرحلة 
تقدمة من التخطيظ. وقالت ادر أمنية 
إسرائيلية إنه 'في الأماكن التي طلب فيها من 
السلطة الفلسطينية العمل على إحباط عمليات ولم 
تفعل ذلك - سيضطر عناصر الأمن الإسرائيلي 
إلى العمل بدلها". مع ذلك قالت المصادر إن 
الجيش الإسرائيلي سيركز على النشاطات التي 
جك الجين فلوسن تلن يا ل ترا 
بتغطية إعلامية واسعة 
وصادق "المطبغ الصغر" على اقتراحات وزير 
الدفاع الصهيوني بنيامين بن اليعازر لتعزيز 
ش في مناطق ب وج بما في ذلك 
هدم بيوت واستخدام قوات خاصة. وتقرر تعزيز 
الاستعدادات في محاور الحركة للمستوطنات. 
وقد لخصت صحيفة معاريف الصادرة في 


١. 4‏ "م ققرارات المطبخ الإسرائيلي الملصغر 
وكانت القرارات كما يلي: 

© تكثيف أغمال تصفية رجال المقاومة الذين 
كار لشابات: 

© القكيكام ندري من العتليكات المبادرة 
والخاصة في مناطق ب و ج 

© تكثيف النشاطات العسكرية في محاور 
الحركة في المناطق. 

© حث أغمال تخصين سيارات المستوطنين. 

© تكشيف نثناطات الجيش والشرطة من 
طرفي خط التماس. 

© إقامة جدران في مناطق مأهولة من طرفي 
خط التناس. 

© حفر قنوات لإحباط محاولات فلسطينيين 
لجان المط الحم 

وتقؤل مُصادر سْحفية [تترائِيْليَة إن يُوجِد 
في ازور الشاباك وتكقبة الامغتشتكا0 
العسكرية قوائم لنشطاء الإرهابٍ المركزيين المعدين 
للتضفية. وهذه القوائم غير طويلة ولا تتجاوز ال 
:#شخطنا 

ويوجد في القائمة نشطاء الذراع العسكري 
لفتح وحماس والجهاد الإسلامي والجيهة 
الشتعبيةوَيَدَوْنَااللقديك عن 
تفجيرء تجنيد انتحاريين وتخطيط عمليات إرهاب. 
وترى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تصفيتهم تؤدي 
قبل كل شيء إلى إحباط عمليات إرهابية كما 
يسمونها. وكذلك إلى ضرر معنوي. 

ويسود الاعتقاد لدى الأوساط الأمنية 
الإسرائيلية أنهم كانوا يفضلون اعتقال مقاومين 
وعدم القضاء عليهم - من أجل الحصول منهم 
على معلومات تمكن من إحباط نشاطات 
مستقبلية. ولكن بسبب اختفائهم في مناطق 
السلطة الفلسطينية فإن الطريق الوحيدة لمنع 
العمليات هي القضاء عليهم في نظر الشاباك: 

اغتيال المجاهد صلاج دروزة 

وفي تظور لاحق قامت القوات الصهيونية في 
0 تموز/يوليو الماضي باغتيال المجاهد صلاح 
دروزة (5 عاماً) أحد قادة حركة حماس في 

.يئة نابلسء وذلك بإطلاق خ ة صواريخ 
دبابات من جبل عيبال شمال نابلس على سيارة 
كان يستقلها أثناء مروره بالقرب من مخيم عين 
الماء 

بيك كما ا كابها كاري 21 
الإسرائيلية بالرد على اغتيال الشهيد دروزة» 
وقال:الشبيخ جمال منصور: إن الشهيد صلاح 
دروزة وجه سياسي معروف يمثل حركة حماس 
وهو عض ولجنة تنسيقء ومن قادة الفعاليات 
الشعبية والعمل الإغاثي. 

وقد أعلن الجيش الشهيوي سرزوايته عن 
قتل دروزة مؤكداً ضلوعه في التخطيط للعملية 


525-55-9 


وامهعكة نهد وي الله الفرنشحة في) اندي اي 
شباط/فبراير الاضيء وانفجار نتيا في الرابع 
يث قتل فيها ثمانية إسؤائيليين 
لأسيب خواليب (ا اخريق 

يذكر أن الشهيد صلاح دروزة من مدينة 
نابلس أنهى دراسته العلمية في جامعة أبى دين 
في القدس قسم بيولوجيا الأحياء وهو أب لستة 
أطفال, وقد اعتقل مرتين في سجون الاحتلال لمدة 
أربع سنوات, كما اعتقل ١١‏ شهراً في سجون 
السلطة الفلسطينية. كما أنه قد آبعد عام 19537 
إلى مرج الزهور ضمن أكثر من 4٠١‏ من نشيطي 
حماس ء و الخهان للك لزاني كلك تضق دوانتمام 
0 1 


من آذار/مارس 


السلطة وضرورة ردع العملاء 
هناك تيارات في السلطة الفلسطيني 
بخصوص قضية العملاء تيار وطني مخلص لا 
ملك القرار يدفع بأتجاه المَسِرب بيد من حديد 
ضد العملاء وضرورة إعدامهم واعتقالهم 
وملاحقتهم, وتيار يبحث عن المصالح الخاصة 
(تيار رجال الأعمال). هذا التيار الذي يسيطر 
عليه وزراء وشسخصيات مقرية من الرئيس 


الشساد باستحياء كدر وحشيي رادل امسن إلى 
اعتقال البعض, فإنهم لا يمكثون طويلاً. ولا يؤمن 
هذا التيار بتاتاً في مسالة تصفية العملاء؛ بل إن 
بعض العملاء لهم صلات قوية ومتينة وعلاقات 
اجتماعية مع كبار المسؤولين في أجهزة الآمن 
ولهذا فإن التعرض لهم يكاد يكون محذوراً جداً 
ومن هنا فإن ظاهرة الاغتيالات ستستمر جراء 
التسيب الأمني وعدم الجدية في ملاحقة العملاء» 
ت حجج وذرائع عديدة؛ وقد طالبت القوى 
السياسية مراراً السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
ورة الافتمام الجدي بهذ 7 
منه. حتى يحظى شعبنا القلستظيني الام 
والطمأنينة 88 1 
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بشكل منعيد ومقصود: الاعتداءات الإسرائيلية 
على الصفافييسن مستهرة 


ك خاص ب "فلسطين ا مسلمة" - 


الملعروف بإصداراته التي 
بتشكل اذى للحا رجات 
الصهيونية والانتهاكات التي ترتكبها قوات 
الاختلال وقطعان المتستوطنين د أبتاء 
شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
اخاضكن تقاريزة الراك لحري 1[ افة 
اد كه 
.٠. 6‏ وقد وثق المركز منذ بداية 
الانتفاضة وحتى نهاية شهر حزيران/يونيى 
)١1١1(‏ حالة اعتداء على الصحافة؛ تراوحت 
ماك اإطادق 1 1 ساف اعشاء 
بالضرب والإفانة. اعتقال فيينء 
مصادرة الاك ومعدات مككفية, قَصفْ 
مقرات إعلامية وإذاعية. ومنع صحفيين من 
عم الوه اوس كد ادر 
عيبا / 
وكان جلياً أن هناك»استهداف مده 


ددع المركز الفلسطيني لحقوق الإن 


المسكفوين والعبانلين وورك الات الأتيناء 
المحلية والعالمية على 1 اء. إذ 5 ت 
تلك الفكزة مالا يقل عن(9) حدالة,منوئقئة 
تعرض فيها صحفيين من جنسيات مختلفة 
لإطلاق نار وأصيبوا بإصابات تراوحت ما 
بين خطيرة ومتوسطة. وشهدت نفس الفترة 
أيضاً (١؟)‏ حالة إطلاق نار على صحفيين 


جدول يوضح مجمل الاعتداءات السرائيلية على الصحافة 
خلال الفترة .4/9 -1/5/94..؟ 


دون وقوع إصابات. وإلى جنائب ذلك 
جل المركن: الفلسطيني لحقوق الإتسان 
(1؟) حالة ضَرّب واعتداء على ضحقي 
و(1١)‏ حالة اعتقال واستجوابٍ لصحفيين, 
وثمان حالات قصف لمقرات ومراكز إعلامية 
وإذاعية. كما شهدت نقس الفترة أيضاً 
عشر حالات صودرت فيها أجهزة ومعدات 
حفية خاصة يعاملين في وكالات أنباء 
محلية وعالمية م 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 
تقريره الرابع وثق الحالات التي أوردها 
شك ع مدعماً بالتاريخ والأماكن 
والأسحاء نتقدحجرة إناها انكجاكة تظادةا 
لجميع الأعراف والمواثيق الدولية ذات 
العلاقة. وخصوصاً المادة (15) من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان: والمادة (15) من 
العهد الدولي الخاص بَالحقوّق المدنية 
والسياسية, والبروتوكول الإضافي الأول 
الملحق لاتفاقية جنيف الرابعة للعام (1543) 
بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب. ولكن 
عجز المجتمع الدولي عن التدخل واتخاذ 
1 فعالة بحق الحكومة الإسرائيلية, 
كان له أعمق الأثر فى استمرار جنود 
الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين باقتراف 
تلك الجرائم وتصعيد ممارساتهم الهادفة 
إلى إخراس الصحافة: ومتع 
الصتحتشقنيي والعائلن في 
وكالات الأنباء المحلية 


ل ل ا 0 
ع المصار سات ع 
2 في وضع الرأي العام العالمي 


إطلاق نار أدى إلى وقوع إصابات 
أغتداء بالضرب والإهانة 


احتجاز واعتقال صحفيين 


في صورة ما تقترفه تلك 
القوات,من جسرائم بحق 
ند يع لامب 
المحتلة ©« 000 


1١ 5:1 (أغسطس)‎ 


الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يتعرضون 
للتعذيب والشمع انتقاما منهم بسبب أحداث الانتفاضة 


في ظل انتفاضة الأقصى ليس الحال 
كالسابق بالنستبة الاكثر'من الفي' نسي 
فلسطيني: في سجسون الاختلال 
الصنهيوني. فإدارة المعتقل والسجاتون وكل من له 
علاقة مباشزة أ ىغيّنمباشزة مع الستجون» يفرغ 
نار غضبه في وجه الأسرى الذين يعيشون ظروفاً 
صعبة لا تطاق» وقد أكدت تقارير مؤسسات حقوؤق 
الإنشان انا رجالا :الشاباك والجيش والشرطة 
ويعد كل عملية عسكرية أو استشهادية يقوم بها 
الفلسطينيون فإنهم يصبون جام غضبهم على 
الأسرى المحاصرين: ويفرضون قيوداً وإجراءات 
حمل إن ينزي الخوللات] لبوا الأسارى. هذا 
بالإضافة إلى عزل .الأسير عن العالم الخارجي 
ومنع زيارات المحامين والأهل وإدخال الأطعمة 
والألبسة, كل ذلك خلق حالة من الإرباك والضنك 
في جياة الاسرى اليومية 
منع العلاج عن المرضى والمصابيسن 
كثيرون هم الذين يعانون: المرض في سجون 
الاحتلال. جراء إصابات وأمراض ألمت ببِهُم قبل 
دخولهم أو بسبِبٍ الأمراض التي أصيب بها غالبية 
الأسرى داخل السجون بسبب الأوضاع البيئية 
والغذائية والصحية السيئة 
فقد أعلنت مؤسسة (مانديلا) وهي مؤسسة 
فلسطينية لوعاية شؤون الأسرى أن الأوضلاع 
الاعتقالية والصحية للأسرى وخاصة في سجن 
مجدواوهداريم ملعي للغاية: ففى دن اكد 
يعاني نحو ( )٠‏ أسيراً من عدة أمراضء َي 
آفادت مكاي امس (كينة يسكاق) انيد 
المعتقل الصهيوني يقوم بمعاينة الأسرى من خلف 
الاحتبان وذكر التفزين أن الاش كليل مسق 
أسعد (17 عاماً) من بلذة أزطاس قضاء بيت لحم 
يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وأمراض باطنية 
متعددة وكذلك المعتقل عبد محمد جعفر (54) 
عاما من السواحرة الشرقية ويعاني من ضيق في 
شرايين القلب وآلام في المعدة والمعتقل نور الدين 
سانا ذا كف كاري فكييةة تابس : 
من مشاكل في القلب وتم نقله 5 
مستشفى العنؤلة وحميعهم من 1 


الأقصئ. .هذا بالإضافة إلى الأشرى القنذامئ 
الذين ألم بهم العديد من الأمراض المزمنة مثر 
الأسين جلال الم الجهالين (9؟) بعاماً 
والمعتقل في سجن عسقلان. 

هؤلاء الأسرى الذين يموتون:موتاً بطيئأ دون 
علاج أى إجراء عمليات جراحية لهم أو إعطائهم 
الدواء اللازم وقد أكدت منظمة 1 
في تقرير لها نشير من ,خلال مؤسسة حقوق 
المواطن (بتسيلم) أن ما تقوم به وتمارسه سلطات 
الاحكلان عد اللمرى امرض فى فتك مدعت 
وإبادة منظمة للأسرى الفلسطينيين 

تعذيب الأشبال والأطفال 

لكت ومع كدوالات الإ لال مساج يلين 
تفريغ غضبهم ضد الأطفال والأشبال الذين تم 
اعتقالهم في انتفاضة الأقتصى؛ حيث تمارس 
إدازات السجون نوعاً من التتعَنذيبٍ والإهانة 
المنظمة ضد هؤلاء الأطفال: قفي سجن تلموند 
العسكري يقبع ٠7‏ أسيراً من الأشبال والأطفال 
يمارس الاحتلال دهم أبشلع ضنوف العذاب 
والحرب النفسية والعزل. 

فقد أكد المحامي خالد قزمار منشسق البرنامج 
القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 
أن الأسرى الأشبال بدموا اضراباً مفتوحاً عن 
الطعام احتجاجاً على عدم استجابة إدارة 
السجون لمطالبهم والمتمثلة في علاج المصابين 
وإعادة الأشبال المعزولين» وكانت قوات !! 
مدججة بالذخيرة الحية والغاز 0 
اقتحمت سجن تلموند مساء يوم ٠١1/17/58‏ 
وَاضََابَك العديد من الإسرى الأشبال غرف مد 
كمون ندؤان» مؤش شوكة“خَالد تحلواتي”'زائد 
غلقم. ناصن ريد غبد الله عطاء محمود الحجار: 
وعادل مبارك» كما تم عزل كل من عبد الله عطاء 
ناضر زيد: عبد الجواد محمود: ورشاد توتنجي 
في سجن الرملة 

وحملت الحركة الغالمية إدارة السجن 
والشلطات الإسرائيلية:المسؤولية: الكاملة عن|هذه 
الأصدات: كما تحلملتهنا المسؤوليةعناحياة 


وبلايدة 


حر - 55 
تي 00 47 كران رمضداق 


الأجد وو هسام زازه الجن من اسيتغعلال 
فرصة حرمان الأسرى من زيارة أهاليهم ومنع 
المحامين من الزيارة للقيام بحملات قمعية بحق 
اشير 
تقرير سرى 

أكد تقرير أعدته المحامية ال 
الفستروم؛ تورط القضاء الإسرائيلي في عمليا 
التعذيب التى.تمارسها أجهزة: الام الإسنرائيليية 
بحق الأطفال الفلسطينيين. 

وذكرت المحامية السويدية في تقريرهاء أنها 
شهدت إرهاباً منظماً في حق فتيات لم يتجاوزن 
الرابعة عشرة. إلى:درجة أتها.لم تتمالك أعضابها 
بسبب قسوة التعذيب:الذي يطال الأطفال 

وساقت المحامية.مثالاً على ذلك: بذ 
الرابعة عشرة من عمرهاء احتجزت ستة شهور 
من دون محاكمة؛ ومنع أهلها من زيارتها لأتها لم 
تعترف بأن أختها تمارس نشاطات معادية» وأن 
الفتاة تعرضت لأبشع أنواع التحقير والتعذيب 
التي تتناقى,وحقوق الطفل والأسنيرء إذ جلدها 
المحققون وعرضوها لصعقات كهريائية وللمناء 
البارد. وعروها وقيدوها إلى سرير.داخل الزنزانة 
يومين من دون خواكء ثم أبقيت في السجن 
الانفرادي ١١يوماً‏ وكان الجنود يقفون خارج باب 
الزنزانة ويطلقون تهديدات مستمرة بأتهم 
اسيغتصبونها جماعيا 

وكشدفت اللحاميّة تفاضيل,غن وستائل تعديبٍ 
الأطفال الأسبرى؛ إذ يعتقلون ذكوراً وإناثاً في 
وقت متقدم من الليل؛ وبعد عصب عيونهم 
وتكبيلهم» ينهال الجنود بالضرب على كل جزء من 
أجسسادهم: ثم يضسعون رَؤُوسهم'في كنرسي 
المرحاض ويفتحون المياة عليهم 

وخلصت إلى أن جميع الأطفال الفلسطينيين» 
يعانون أمراضاً نفسية وجسدية بعد خروجهم من 
المعتقلات. مشددة على أن ما شاهدته وسمعته 
عن درجة بشاعة أنوااع. التعذيب والإرهابء:اللذين 
تمارسهما (! اثيل) في حق أطفال أبرياء. تعجز 
الكلفات عن وصفه 


ريدية بيرغيتا 
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مجموعة من أطفال الأسرى يناشدون المجتمع الدولي بإطلاق سراح آبائهم 


مؤتمر يفضح ممارسات الاحتلال 

قي مؤتمر صحفي نظمه مركز الإعلام 
الفلسطيني في مقره بمدينة البيرة والذي انعقد 
يوم ٠٠١1/17/7‏ أدلى فتية محررون بشهادات عن 
أساليب البطش والقهر والتعذيب التي يمارسها 
الاختلال ضد الأطفال والأشبال في سجون 
(المعتقلات). وأظهر المؤتمر الذي اشستمل على 
شسهادات ثلاثة فتية من بلدة حوسبان, اعتقلوا 
أواخر العام الماضي لمدد متفاوتة استمرار 
(إسرائيل) بالضرب بعرض الحائط القرارات 
الدولية التي تمنع التعذيب بشكل تام, 
[ابامشكداملهنا مالف متنوطة كسد الفطرق 
الفلسطينيين» خصوضاً الأطفال. 

ونظم المؤتمر تحت عنوان 'شهادة عدد من 
الفتيان من بلدة حوسان حول أساليب التعذيب 
التي تعرضوا لها على أيدي أجهزة الأمن 
الإسرائيلية في مركز مستوطنة غوش عتصيون 
قرب بيت لحم: و ل 01 يك 
نو جبة بع هؤلاء الفت 
كاف كك لوي رالا عنقا ا 
(إسرائيل) مع المواثيق الدولية الخاصة بالتعذيب» 
والتي تعهدت بالالتزام بها. 

وتزاقحت:ؤسائل.التعذيب التئ كشفف غتهنا 
الفعية بوتشكرتبالتفتصيل ضين تقاردن ا هق 
مركز بتسيلم الإسرائيلي مؤخراً بين ضرب 
المعتقلين بشدة على مواقع مختلفة من أجسادهم, 
بما فيها أعضاؤهم التناسلية» مروراً بشيحهم 
وانتهاء بحرمانهم من حقوقهم في العلاج 
والحصول على الغذاء الملائم وغيرها 

وتحدث الفتية عموماً خلال المؤتمر عن 
تفاصيل اعتقالهم, وبدت عليهم علامات التأثر 
جراء ما لحق بهم من اعتداءات, يبدو أن آثارها لن 
تمحى من ذاكرتهم بسهولة. 

الأسيرات يتعرضن للتمع 

بعد عملية الإفراج التي تمت للأسيرات 
الفلسطينيات قبل بضع سنوات جراء الضغط 
الشعبى والمظاهرات والاحتجساجات: لا زال 


الاكككلؤن الَعمئْوض] يقالن تابالتحة:الكسكزية 
من خلال اعتقال النساء والفتيات بخجة المقاومة 

ففي سجن نيتسان الرملة يقبع هناك تسع 
اسيرات فلسطينيات؛ وقد"قامت"إدازة الستنجن 
بدمجهن مع الأسيرات الجنائيات الإسزائيليات, 
حيث يواجهن ظروفاً صعبة للغاية. وقد قمن 
بإعلان الإضراب عن الطعام لمدة تسعة أيام: 
احتجاجاً على أوضاعهن وظروفهن: مما أدى 
بإدارة السجن إلى اقتحام الستجن ومداهمتة 
لكشر الإضرابء وقامت بأخذ أربع أسيرات وهن 
آمنة منى مها العق؛ سعاد الغزالي وعبير عمرو 
إلى زنازيك:انفتزادية وتم التنكيل بهن والانهميال 
ليهن بالضرب المبرخ» وهن يعشن حتى هذه 
اللحظة في زنازين انفرادية في داخل السجن 

وقد.كشف تقرين حقوقي لؤسسة التخنامن 
الذولي التي تتخدامن تابلس:مقرا لها عن:فظاعة 
الممارسات اللاإنسانية التي يقوم بها الاحتلال 
علئة)الاستايراك: جبا د يضعطا عليين ون شل 
السجّينات,الجنائيات,الإسرائيليات ويحاولن 
الاعتداء عليهن مراراً وإجبار بعضهن على التوم 
ف اللقفخاض, فجيسا ناز )الحيبينات 
الإسرائيليات الجنائيات أعمالاً مشينة أخلاقياً 
أما 

تقد وجهت الاسداط الللسطيدة لسمكة 
نداءات للرأي العام للتدخل لإنقاذ حياتهن 
والإفراج عنهن ولكن دون جدوى. 

وقد طالبت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق 
الإنسان والبيتة من خلال بيانات صحفية.وتقارير 
حقوقية العديد من المؤسسات الدولية الحقوقية 
واجنة (الجقوقيين قَيَاجتلقخ التباخل) لإنقا ذرخياة 
الاسيزات الفلسطينيات المهددة بالخظ رامن قنبل 
إدارة السجون الس اتيلية ومتارسات السميناتا 
الجنائيات غير الأخلاقية. وطالبت الجمعية 
بحضور وفد حقوقي دولي للكشف على حقيقة 
الأوضاءع داخل السجون الإسرائيلية 
وزارة شؤون ا#سرى.. اسم بدون فعل 

على الرغم من أن السلطة الفلسطينية أفردت 


وزارة خاصة لشؤون الأسرى والمعتقلين في 
سجون الاحتلالء إلا أنها لا تخرج عن كونها مقر 
لشؤون الأسرى الاجتماعية؛ وخاصة المحررين 
منهم: حيث عشرات الموظفين الذين فتحت لهم 
مكاتي: وسترقت لجع ]انون 'لحائدة هذه 
الوزارة التي يديرها الوزير هشام عبد الرانق» 
تتعامل مع قضَيّة الأسرى على استحياء: دون أن 
تسشتطع أن تقدم لهم عملياً يدفع باتجاه 
الإفراج عنهم أى تخفيف أوضاعهم: وتعاملت مع 
القضية من منظور اجتماعي فقط وهو هام ولكن 
الأهم أن تدرج قضية الأسرى بجدية في إطار 
الطرح السياسي 

هشام عبد الرازق الذي أكد في مقابلة له مع 
صحيفة القدس الفلسطينية يوم ١٠١1/7/١4‏ أن 
هناك 775١‏ اسيراً فلسطينياً داخل أل 
الإسرائيلية يعيشون ظروفاً مئساوية صعبة, 
يالب الشمي الفل عدي ومو تساك لدع فد 
الأسرى والتضامن معهم ويقول بأن قضية 
الأسرى هي إحدى القضايا الأساسية ويؤكد 
قائلاً:!”لا أريد:آن اقتؤل.الأولى ذو الثانية لأن 
الشتعب' الفلسطيتي:له هاضنية واحدةافي الإنستان 
والأرض ملتضقتان الواحدة بالأخرى” لكن فذا 
الشصسور يكادا يذوتامناع:الأطروخناك الاككل 
نصوعاً والمتعلقة بالعودة إلى المفاوضات: إن 
الأسرى في سجون الاحتلال يشعرون بأن 
قتضنيتهم على الرف وأثها ليست ساخنة أمام 
المجتمع الدولي: ويإمكان المفاوض الفلسطيني 
والديلوماسية الفلسطينية أن تجغل هذه القضية 
أكثر سخونة. لكن الذي يده في النار ليس كالذي 
يده في الماء, هكذا قالها أحد أولياء الأسرى الذي 
كان يشارك في مسيرة تضامنية مع الأسرى 

'وكول حستالة,تنادل الامترى ها كن حر الل 
و(إسرائيل) واتعكاساتها على الأسرى 
الفلسطينيين لم تبادر وزارّة الأنترى بالتنسيق 
مع حزب الله حول هذه المسالة الهامة واعتبرها 
الوزير ة له وللسلطة مع أن الأمر يتعلق 
بأرواح ومناضلين ومجاهدين وأسيرات ب 
أسوأ ظروف حياتهم: لقد أجاب وزير شؤون 
الأسرى هشام عبد الرازق على سؤال صحيفة 
القدس الفلسطينية في المقارنة المذكورة حيث قالت 
له الصحيفة هل حاولت وزارة شؤون الأسرى 

تابعة ملف الأسرى مع حزب الله؟ فأجاب: دعني 

أقول بأنه لم يطلب منا أن نتابع هذا الموضوع 
الأننا نريد أن نتعامل بشكل غير مهين ويالتالي لا 
نستطيع أن نفرض:نفسبنا على الآخرين 

نهاية المطاف فإن وزارة الأسرى لم تتعامل 
مع قضية الأسرى كونها قضية سياسية تحتاج 
إلى الاهتمام والجهدء وإنما تم التعامل معها 
اجتماعياً فقط وعلى استحياء..!88 


ل[ 2 ذاسطين) اددادة زر ...بنك ١‏ ]ا 


الفلسطينيون نفسهم طويل.. 
محنتهم علّمتهم أن يكون نقّسّهم طويلاً. قضيتهم التي 
جاوزت نصف القرن وهم يعضون عليها بالنواجذ علمتهم 
أن يكون نفّسهم طويلاً. تاريخهم الموغل في الزمن والمترع بالمقاومة, 
والرفض. والجهاد» والاستشهاد: علمتهم أن يكون نفّسهم طويلاً. 
عندما بدا الإرهابي (شارون) يمسك بالسلاح لكي يقتل به 
العرل والأبرياء. يغتال الشيخوخة والطفولة, يذبح حتى الأجنة في 
بطون أمهاتهاء كان :الفلننظينيؤت:قداجتازوا القرؤن الطوالاؤهم 
يمسكون بالسلاح لكي يدافعوا عن حقهم: وأرضهم: وعرضهم, 
وشرفهم. ولكي يحموا - قبل هذا ويعده - إنسانية الإنسان 
التي انتهكها مغول القرن العشرين. 
في فلسطين تم سحق العمود الفقري 


للوجود الصليبي الغتصب في ديارنا: وني فلسطين مصيدة كبيرة, 


فلسطين أبيد الجيش المغولي الذي لم يهزم 
من قبل قط والذي كان ماضياً إلى مصر 


وأبناؤها نفسهم 


والمغرب لكي يطوي ما تبقى من عالم بكثير من قامات الطواغيت 


الإسلام ويضعه في جيب هولاكو. 
الملصريون والفلسطينيون. في عين 
جالوت هم الذين قتلوا ( 
هولاكو الآيمن. وسحقوا ل 
وأرغموا سيده على البكاء لأنه أدرك أن 
العد التنازلي للهجمة المغولية الشرسة على 
عالم الإسلام قد بدأت فعلاً. 44 
وقاموس الفلسطيني في النصف الأول من القرن العشرين 
صفحات لا تنقضي من التظاهرات. وخطابات الرفض والمقاومة 
التي تنذر بالويل والمجابهة السرية والمعلنة ضد المستعمر 
البريطاني الذي كان يمهد السبل ليهود الشتات وصهاينة العالم 
لكي يغتصبوا فلسطين. 
ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظات الراهنة: حَيتَ تجتاز المجابهة 
الكبرى إحدى منعطفاتها الفاصلة؛ ظل الفلسطينيون يقاومون؛ 
بالرفض؛ بالكلمة بالخنجر والسكين. بالحجارة والمقلاعء 
ويالرصاصة والقنبلة. وقبل هذا وذاك. بتعميق الخندق الذي يقصل 
بين المسلم واليهودي. كي لا يعبر الآخير إليه فيضيعه أو يحتويه. 
مسيرة طويلة اجتازها الفلسطينيون وهم يذرعون القرون؛ 


١ 2‏ ٠د.‏ عماد الدين خليل 


متشبثين بأرضهم وكرامتهم؛ وبحقهم في الحياة. 

فماذا يكون (شارون) ذى الخمسين سنة من عمر الزمن؟ ويم 
كوي وعد الكانب يانه سيدييم السالة كلال مله بوم فحسي؟! 

ها هي الأيام المئة انتهت والفلسطينيون يواصلون انتفاضتهم 
الكبرى..والاستشهاديون يتدققون على مراكز. التطوع هنا .وهناك.. 
والجماهير الفلسطينية تجتاز الشوارع والمدن» تحمل جثث 
شهدائها وتقول لشارون: بهؤلاء أسقطنا وعدك الكاذب» وها أنت ذا 
ترى!! 8 4 

ويجد المرء نفسه مرغماً على وضع (شارون) جنب إلى جنب مع 
الإرهابي الصليبي (ريجنالكد شاتيون) حاكم الكرك والشويك زمن 
الاستيطان الصليبي والذي قتله الناصر صلاح 
الدين بيديه بعد إذ جاوزت جرائمه واعتداءاته 
على الحجاج والمسالمين كل حذء إلى جنب 


الإرهابي المغولي (كتبغا) الذي لقي مصرعه في 
طويل أطول عين جالوت جنوبي طبرية. 

الطغاة الثلاث كانوا يعتقدون بأتهم وضعوا 
فلسطين في جيويهم: وأن هذا سيتيح لهم 


الصغار الثلاث الذين أرادو! مواصلة الطريق إلى جغرافية الإسلام هنا 


0 8 : هنالك. 
0 2 اقجان فلسطين والرجهان على ٠‏ كي ل كالسا 5 الل 
هذا دين بدخول مديئة رسول الله (صلى الله عليه وسَلم) 


ونبش قبره 0 
وحمل (كتبغا) إلى قيادة المماليك في مصر 

رسالة سيده هولاكو أن يفتحوا لقواته أبواب القاهرة وإلا جعل 
عاليها ساقلها! 

وأعلن (شارون) أنه بعد مئة يوم فحسب سيصفي حسابه مع 
الفلسظينييّن 

وقتل (شاتيون) بيد الناصر صلاح الدين في حطين 

وسفك فرسان المماليك دم (كتبغا) في عين جالوت. 

وهاهو (شارون) يتلقى الصفعة بتجاوز حاجز المثة يوم دون أن 
يحقق وعده! 

فلسطين مصيدة كبيرة: وأبناؤها نفسهم طويل أطول بكثير من 
قامات الطواغيت الصغار الشلاث الذين أرادوا اغتيال فلسطين 
والإجهاز على هذا الدين!ها 


٠٠٠:٠: ]‏ 119191111111111 فلسنين) امسلمة :12 


مجزرة 'إذنا' تعكس حرص مؤسسات الدولة الصهيونية 
على تطوير الارهاب اليهودى ضد الفلسطينييسن 


4ك .. خاص ب “فلسطين ا مسلمة: ‏ 


لا تدعو هؤلاء الجوييم ترتفع هاماتهم, 

56 منهم دأ علد 
باصطيادهم فردا فردأء نحن إن لم نهب 
للقتل نقتل في عقر دارناء علينا أن ندرك القوانين 
ناء هننا يتوجب تحكيم القوانين التي تتلاءم مع 
هؤلاء. عليكم ألا تصدقوا أن مثل هؤلاء تنفع معهم 
لغة السلام: تذكروا غدرهم مع آبائنا وأجدادنا 
الأوائل: لقد أخرج نبيهم اليهود من مدينته. 
وهم يحاولون إخراجنا من أرضناء فليغيبوا عن 
وجه الأرض إذن". هذا ما قناله الحاخام مردخاي 
عسي من كا خاتات الستوطي الككار ‏ ذلك 
3 كان يلقيها أمام طلبة متدينين 

ام لقوات الجِيث 


أمظ هذا العحفو 1 جما 
إوكيعها عصاباك امطتوطنن اليلهوا ف /الضذة 
الغربية ثلاثة من عائلة واحدة قضوا شهداء وستة 
وحن عندما. فتح,الماتستوطتون الفاز خلى عنائلة 
طميزى من قرية 'إذنا” التي كانت في طريقها 
للاحتفال بعرس ابنها الذي سقط شهيداً في 
الجزرة البشعة, ريلمة قل ألشره وان أحية رقن 
2 ذ 
العملية تنضم إلى جريمتين ارتكبتها نفس 
المجموعة الإرهابية اليهودية بحق الفلسطينيين 
العزل» حيث استشهد فلسطيني وأصيب عشرة 
آخريّن بجراح في هاتين الغفلية, 
يَؤْكد شهود العيان من بِيْنَ أقراد الغائلة التي 
ارتكبت بحقها المجزرة أن المجزرة ارتكبت على 
بعد مئتي متر فقط من حاجز عسكري صهيوني 
كان أضؤات الأغيرة الثارية التى أظلقت سمعت 
في سماء المنطقة بشكل واضح وأن الجنود كان 
بإمكانهم إلقاء القبض على المستوطنين الذين نفذوا 
العملية لأنهم مروا بنفس الحاجز بعد أن نفذ 
المجزرة» وحتى الصحف الإسرائيلية أشارت إلى 
أن تواطؤاً ما بين جنود الحاجز العسكري 
الإستزائيلي ومنفذي المجززة 3 
بَعض التاجين من المجزرة من الجرحى أكد أن 
سيارة عسكر: ا ا اا كي 
المجزرة لكنها لم تتوقف وواصلت سيرها على 


الرغم من أصوات النجدة التي كانت تتعالى من 
َكَل سيار المائلة” الدلائل سير إلئ ان 
أكثر من خلية إرهابية يهودية تعمل في الضفة 
الغربية. 'منظمة الأمن على الطرق" التابعة لحركة 
كاخ" الصهيؤنية الإرهابية أغلنت مسؤوليتها عن 
تفي" المَجرَوة: :كما أن الغمليات/السشابقةإنفذت من 
قبل ما يعرف ب 'كتائب شلهيفت وباز" نسبة إلى 
قتيلان يهوديان في انتفاضة الأقصى 
الحكومة والجيش وفرا مناخا مناسبا 
لنمو الارهاب اليهود ى 

وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن 
الجيش الإسرائيْلي يغض الطرف عن 
الاستعدادات التي يقوم بها المستوطنون وعناصر 
اليمين المتطرف في (إِسَرَائيلَ) من أجل القنيام 
بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين. فمثلاً منظمة 
الاكن كلى الطرق"الثني' تفلذك المتطلية اللكتيرة 
معروفة بانتمائها إلى حركة "كاخ" الصهيو: 
المتطرفة وهي حركة يمارس أعضَاوؤُها أنشطته 
العنصرية التحريضية علناً ولها مكاتب في معظم 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. ويمارس عناصر "كاخ" عملهم التنظيمي دون 
أي مضايقات من قبل أجهزة الجيش والمخابرات» 
ليس هذا فقطهء بل إن: الجيش الإسرائيلي يعمل كل 
ما في وسعه من أجل استرضائهم 

جميع عناصر هذه الحركة ممن يخدمون في 
الجيش الإسرائيلي ومنهم ضباط يخدمون في 
وحدات ميدانية مقاتلة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. إوهؤلاء يقوكون ويعلم الجِيشٍالإلترانين 
بتخزين الأسلحة النازية فى ميخازن وص رفون 
بها كما يشاهون. الاكثر من ذلك أن أفراد هذه 
المجموعات الإرهابية من بين الضباط يتولون بحكم 
عملهم الميداني الإشراف على نازن 0 3 
الموجودة في ١م‏ طنات والتي يطلق ا 
مخازن الطوارئ ا 1 كيقنا 
يشاءون ووفق تعليمات هيئة أركان الجيش 
الإنتزائيه 

أفراد ة "كاخ” ومن منطلق عملهم في 
الأخهزة الآمنية الإسترائيلية يعقدوق دؤوات تطريدية 


للفتيان اليهود في العديد من 

ات المنتشرة داخل الضفة الغربية وقطاع 

غزة يتلقى فيها الفتيان قبل التحاقهم في الجيش 
2 أم ال لاح و 

1 يات إطلاق نار دون ترك دلائل علئ هوية 
منفذي العمليات الإرهابية اليهودية» ويقوم بهذه 
التتدريبساك عناً اخ" الذين يخدمون في 
الشرطة وَالْجِيشٌ. 

الصحافي رامي افيكوس حذر قبل ستة 
أشهر في برنامج "حواري بثته التلفزة الإسزائيلية 
من أن بعض قادة الألوية في الجيش الإسرائيلي 
قد حثوا عتامر "كاع' على تنفيذ عمليات إرهاية 
كسد الفلسطينين واعطوهم الأتطباع أن سليلات 
الجيش لن تولي الأمر اهتماماً كبيراًء وبعد'اقتراف 

زرة "إنْنا فإن أفيكوس عأذ وأكد أن المجزرة 
كانت نتاج تواطق واضح من قبل قادة الجيش في 
الضفة القربية مع إرهابي اليمين الديني التطرف 
في الدولة العبر. 

يداك ترجا بق الشايجي ؤو عر روس 
الإشرائيلية العامة *الشاناك" فهذا الجهاز مسؤول 
بحكم القانون عن الكشنف وملاحقة التنظيمات 
الإرهابية اليهودية العاملة في الضفة الغربية. لكن 

ذا الجنهنازالا يعمل شنياكا من أجل الكشفداغن 

التنظيمات اليهودية الإرهابية. وعلى الرغم من أن 
رئيس جَهَنان المحَائْوَاتَ الإمسزائيلية افيّايحاد 

وآ مشر شكل'مَتَؤَاضالامَن خط تشكيل 
تنظيم | ارهابي يهودي في الضفة الغربية إلا أن 
جهازه لم يقم بأي جهد من أجل الكشف عن 
إعتهتاء خثلايا هذا :المفظيّم لم يعدل على هذا 
التدريبات التي يقوم بها أعضاؤة على قتل 
الفلسطظيدين على 'الرعم من أن الشكائزات 
الإسرائيلية تضم قسماً خاصاً بالتحقيقات مع 
التنظيمات اليهودية العاملة في الضفة الغربية إلا 
أن هذا القسم لا يقوم بأني خطوة من أجل الكشف 
عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطيتيين» على 
الفكين تماما/فنهناك عدة جتزائم ا رتكيهاا:املمضناة 
التنظينسات"الإرهابية اليهودية وأسسفسرت عن 
استشهاد فلسطينيين إلا أنها لم يتم الكشف عنها 
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الرضيع الشهيد ضياء الدين الطميزي أحد شهداء مجزرة «إذنا» 


الآن: فبعد أغتيال رئيس الوزراء الإسرائيا 
الجا دي ل راص تررة نحي التاررات 
الإسرائيلية في زرع لاء له داخل التنظيمات. 
اليهودية الأمر الذي جعل هذه التنظيمات تفرخ 
تنظيمات وخلايا / 

افي ديختر رئيس جهاز المخابرات العامة 
يقضي الكثير من وقته بين قادة المستوطنين اليهود 
المتطرفين مؤكداً لهم أن جهازه والجيش 
الإسرائيلي يعملان بشكل اساسني من اجل تخدمة 
مصالحهم وتوفير الأمن الشخصي لهم ولهم قبل 
أي شيء. وقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
إلى أن المخابرات الإسرائيلية تضع على سلم 
أولوياتها إحباط العمليات التي تنفذها المقاومة 
الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية دون إعطاء 
اهتماملما يقوم به متطرفو اليهود ذ 
الفلسطينيين 

لكن إذا لم يكن كاف أن يقوم الج 
والمخابرات بغض الطرف عن الإجرام الذي ترتكبه 
التنظيمات الإرهابية اليهودية. فإن الحكومة 
الإسرائيلية برئاسة ارئيل شارون كانت أكب 
نصير لهذه التتظيمات. وزير البتى التحتية 
الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان قال مؤخرأ إن 
العمليات الإرهابية التي يقوج بها اليهود ذ 
الفلسطيتيين هي عمليات مشروعة ويمكن تبريرها 
إتفهمها على اعتبار أنها تنفيس عن الإحباظ الذي 
يشعر به المستوطنون اليهود! وكأن مجرد التنفيس 
عن الإحباط يتوجب أن يتم عن طريق قتل أبرياء 
وغزل. ليس هذا فحسب فوزين السنيتاحة 
الإسرائيلي الجنرال متقاعد رحبعام زئيقي دعا في 
جنازة أحد اليهود الذين قتلوا قي إحدى العمليات 
العسكرية التى نفذتها المقاومة الفلسطينية جمهون 
المستوظنين اليهود إلى الانتقنام من الفلسطينيين 
وتنفيذ ما يخلوا لهم ضدهم: هناك من .الوزراء في 


(إسرائيل) من قلل حتى من أثر المذبحة التي نفذت 
بحق العائلة الفلسطينية في "إذنا". مثل وزير الأمن 
الداخلي الإسرائيلي عوزي لانداى الذي شكك في 
هوية منفذيها؛ حيث أنه ادعى أنه من غير المستبعد 
أن يكون من نفذها فلسطينيون اعتقدوا أنهم 
أطلقوا الثار علو تبيازة للماكتو حي اليهود 
القضاء الصهيوني عامل تشجيع آخر 
للإرهاب 
على الرغم من ادعاء الدولة العبرية أن لها 
قضاء نزيهاً إلا أن هذا سرعان ما يتحطم ويظهر 
على حقيقته عندما يتعلق بجرائم الصهاينة ضد 
الفاسطينيين. فأولاً القضاء الإسرائيلي يطلب توفر 
أدلة تكاد تكون مستحيلة التوفير لكي يدين يهودي 
بجريية كتلى ا سني وى 01 لدي ادي 
بالقتل فإن الحكم يكون في كثير من الأحيان مثيد 
للسخرية أكثر من كونه حكماً جدياً. فمثلاً قام 
توطن يهودي بقتل الطفل الفلسطيني حلمي 
شوشة من بيت لحم قبل سنتين بعد أن حطم رأسه 
بحجارة كانت في يده ومع ذلك فلم يصدر عليه 
إلا حكم بالسجن لمدة ستة أشهر. أيضاً المجرم 
الصهيوني الذي قام بقتل أحد المناضلين 
الفلسطينيين وهو مكبل اليدين» تم الحكم عليه أحد 
عشر عاماً لكنه لم يقض منها إلا أربع سنوات 
وهكذا فإن نظام القضاء الصهيوني العنصري 
يساعد على تعاظم الإرهاب اليهودي. 
الحاخامات تحر يض متواصل على 
تمل الفلسطينييسن 
في الوقت الذي تملاء (إسرائيل) الدنيا 
ضجيجاً عندما يورد في إحدئ خطب الجمعة في 
الضفة الغربية ذكر لليهود» فإن الحاخامات اليهود 
سواء القاطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
أولئك الذين يخدمون في داخل الخط الأخضر 
يجعلون من التحريض على الفلسطينيين رسالتهم 


الوحيدة للشباب اليهودي. الحاخام أبراهام شابير 
الذي يوصف بأنه أكبر رجال الإفتاء في الوسط 
الديني اليهودي في (إسرائيل) أقتى في الآونة 
الآخيرة مرات ومرات أنه يجوز لليهود الانتقام من 
الفلسطينيين في أعقاب تنفيذ عمليات إطلاق النار 
آواتقتلياك الاستستوائية يضق فحسب: بل 
إن حاخام مشهور مثل الحاخام دوف ليثور 
حائكام مستوطتة “كريات أزيع آفتى, أن الشاب 
اليهودي بإمكانه قتل الفلسطينيين ك "إجراء وقائي 
لردع الفلسطينيين عن قتل اليهود". إلى جانب ذلك 
فقد عاد الحاخام دقيد دويتش ليفتي من جديد أن 
الدم اليهودي أكثر قدسية من الدم العربي وأته لا 
يمكن المسساواة الب 
والعرب 

الحاخامات الذين ية 
في الأساس موظفي دولة ويتقاضون رواتبهم من 
الدولة العيرية ومع ذلك فإن أحداً في وزارة 

دن الديشية الا رائيلية لم يذكر دلق 
واحدة أن يلفت نظر أحد الحاخامات أنه قد تجاوز 
الكانين نن فتاريةزهد.. تصد أن الشصرطة 
الإسرائيلية ترفض انتاتاً فتح ملقات تحقيق ضد 
أخد الحاخافات الذين يصندرون هذه الفتاوى 
فالشرطة الإسرائيلية ترى أنه من غير الجائز 
التحقيق مع الحاخامات على اعتبان أن ذلك يؤلب 
اتباعهم ومريديهم في أوساط الشباب اليهودي. 
والمستوى السياسي في (إسراتيل) ونظرأ لتعاظم 
التمثيل السياسي للتيارات الدينية في الدولة 
العبرية يمتنع حتى عن مجرد انتقاد الحاخامات 

أمريكا تمول الإجرام الصهيوني 

إِذَ) كانت كل الدلائل شير حالياً إلى أن 
حركة “كاخ" اليهودية الإرهابية مي المسؤولة عن 
تنفيذ المجازر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية 
فإنه من الأمور المسام بها أن هذه الحركة تتلقى 
الدعم المالي من الولايات المتتحذة. السلطات 
الأمريكية تعفي رجال الأعمال اليهود الأمريكان 
الذين يمولون أنشطة حركة كاخ من الضرائب على 
اعتبار ان هذا التمويل يصرف ل "أغراضٌ 
إنسانية"! 

في حي بروكلين في نيويورك تحتفظ حركة 
كاخ” بمكتب خاص بهاء عناصر الحركة يجولون 
في طول الولايات المتحدة وعرضها من أجل جمع 
التبرعات لأنشطة الحركة: مع أن الحركة حتى لا 
تخفي نواياها من وراء جمع الأموال وهو تنفيذ 
عمليات إرهابية صرفة ضد الفلسطينيين» لتحقيق 
هدف الحركة المعلن وهو إيجاد دولة يهودية نقية 
من غنين اليهوب. اللافت للنظن أنهيختئ وستائل 
الإعلام الإسرائيلية قد انتقدت تغاضي السلطات 
الأمريكية عن أنشطة خركة كاخ في الولايات 
المتحدة.ها 


بن قرية با ح يسيك 
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در عن أي 
أن التحقيقات التي بدات حول مسؤولية آرنيل 
شازون عن 'تذبخة صَلبْرا وشَائكلا عام 1547م 
المحاكمتة أمام القضاء البلجيكي كمنجرم خَربْء 
وكان ميشال قد صرح أثناء وجوده في أسبانيا 
وعشية اجتماعه مع شارون على هامش زيارة 
الآخيرة لبرلين يوم 1/1//1١٠1م,‏ بأن حكومته لن 
تتدخل في تلك التحقيقات بناء على مبدأ فضل 
السلطات؛ وقبل أيام فقط كانت النيابة العامة في 
بروكسل قد طلبت قبول الدعوى الجنائية المرفوعة 
شارون بناء على القانون البلجيكي الصادر 
ام 1557م والقاضي بإ نظر المحاكم 
البلجيكية في قضايا انتهاك القانون الدولي» 
بغض النظر عن الجنسية التي يحملها المتهم, ثم 
أضاف تعديل صادر عام 1155م بإضافة جرائم 
الإبادة والجرائم ضد الإنسانية إلى تلك القضايا 
ولا ريب أن المشرعين في بلجيكا لم يكونوآً 
يضعون في حسابهم أن تضعهم جرائم شارون 
في لبنان -, 


تجار مارقا 
بى أفدويا 
يع القانون بأسلوب تحر: الدولة |! 
نسبياً في الاتحاد الأوروبي؛ لتثبيت وجودها في 
ميادين تميزها عن سواها من الدول المتميزة بقوة 
اقتصاذها أو كبر حجمها ؛ كان تحركهم على 
ما بدا من مشاورات عالمية لت 
جزاء دولية نمثل تلك الجرائم؛ وهي التي صدر 
أنها قرار عن الأمم المتحدة عام ٠151م‏ وأمكن 
التوصل إلى ميثاق لها عام 1454١م:‏ وامتنع 
الكيان الإسرائيلي عن توقيعه لتجنب ملاحقة من 
قبيل ما يواجه شارون الآن» ومن المعروف أن 
الولايات اللتحدة الأمريكية امتنعت أيضاً عن 
التوقيع حتى اللحظة الأخيرة في نهاية عنام 
٠٠٠آم‏ وعلل الرئيس الأمريكي السابق كلينتون 


سكم نبيل شبيب 


التوؤقيع آنذاك يالحرص على البقاء في نطاق 
المشاورات التالية قبل أن يسري مفعول الميثاق 
ويتم تشكيل المحكمة الجزائية فعلاً 

ومع بروز قضضصية الرئيس التشيلي السابق 
2-0-0-7 0 عام 
1517م جرى تعديل القانون البلجيكي على التحو 
السكا كلك رلك كا إن وجتدت الشيظات 
ا فجأة أمام الشكاوى التي تقدم 
بها بعض الناجين من مذبحة صبرا وشاتيلا؛ إلا 
وبدأت الأوساط الحكومية والنيابية تطرح فكرة 
تعديل القاتونَ مجيدا. وييدى أن هذا ما حمله 
الوزير البلجيكي لشارون في لقائة به في برلين 
إثر إلقاء الأخير زرالا بلاج وفق ها كان مقرراً 
الوهل وها معطي من الأصلن رامعا إسطاتيلي 
خاصء فتوقيت الزيارة كان متوافقاً مع بداية فترة 
الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي 
وقد استهدفت محاولة تعديل القانون في 

وصور رليم لتم ووم دين 
والحكونات ناا داموا يمتلون'فنة للخاضة: 
وكان واضحاً أن الغرض هو إنقاذ شارون من 
التعرّض لهذه "الإهانة' على مستوى دولي: ولكن 
الكاؤلة احفقت: فلم تجد ما يكفئ من الأضوَات 
لتمريرها في مجلس النواب البلجيكيء وهو ما 
يمثل دون ريب ضربة سلياسية أخرى للحكومة 
الإسرائيلية في نطاق الاتحاد الادرقبي» وإن كان 
بزح سينو لسن راد الام لشفا ؛ السمازا 
على أركان التفوذ الى ١‏ 
ولكن اصتْبح من الثابت أن هذه الخطؤة ستزيد 
الإحساس العام على المستويات الشعبية والفكرية 
بما يعنيه هذا النفوذء مما يراكم - افو 

نذ فترة - أسباب التذمّر من ممارساته 

والرغبة في التخلص منه. 

نما لا يمكن القول بوجود انعكا 
للعيان على العلاقات الأوروبية -الا 


البلجيكية نق 


رقي الؤز له البريطاني طوني ملدرااقي لتقا امايق 
أيام معدودة من إقدام محطة بي بي سي على 


نشر فيلم وثائقي في حلقتين؛ تضمن أدلة دامغة 
على أن شارون هو المسؤول الأول عن تلك المذبحة 
التي قتل فيها الألوف من المدنيين العزل من 
السلاح؛ بمن في من الأطفال 
والنساء. بعد عمليات اغتصاب وتعذيب بشعة 
فضلاً عن التمثيل بالجثث بعد المذبحة: وهو ما 
دّد الحديث في بعض وسائل الإعلام عن تلك 
المذبحة عموماً؛ وليس من المستبعد أن يبلغ ذلك 
مستوى مَؤُْراً على الرأي العام؛ إذا أحسن 
أصحاب العلاقة الاستفادة من مناسبة الذكرى 
السنوية "العشرين" للمذبحة: بعد شهور معدودة 
على أن ملاحقة شارون في بلجيكا ورغم 
امتناع وسائل الإعلام الأوروبية عن متابعتها 
بصورة كافية بالمقارنة مع ما تصنعه في أحوال 
أهون شأتاً من حيث حجم الإجرام: وأقل أهمية 
الأبعاد السياسية المرتبطة بالحدث بحد 

ذاته وكذلك بأحدات ساخنة جارية الآن» رغم ذلك 


َأعشُواق كارش 


فهذه الملاحقة تساهم مع ما صنعته الانتفاضة 
من قبل؛ قي مضاعفة التأثير على الرأي العام 
الأوروبي بشكل ملحوظ وإذا كانت لمانيا بالذات 
آخر البلدان الأوروبية التي يظهر فيها مثل هذا 
التأثير. فقد كان يلفت النظر تطور المواقف 
الصادرة عن العامّة من الأفراد في المانيا؛ في 
حوارات إذاعية: أو عبر منتديات شبكية: بما في 
ذلك تلك التي تتبع لوسائل إعلامية لا تتخذ 
مواقف مشابهة لما يصل إليها من رسائل بالبريذ 
العادي والبريد الإلكتروني. بل ويمكن القول 
بتبدل تدريجي فئ لهجة الحديث عن الممارسات 
الى بليّة فئ وؤسكائل الإعتلام أيضحاً ,“سك 

يفة دي تسايت الأسبوعية الكبرى: أو محطة 
أدويتشلاند فونك” المتميزة بشمولها الجغرافي 
لألمانياء فلم يعد نادراً وصول أصوات إلى بعض 
وسائل الإعلام تندّد بالعنصرية الإسرائيلية, 
وسياسات الاحقلال غير المشروع. والبؤر 
الاستيطانية؛ مع تحميل الإسرائيليين المسؤولية 
عن “أحداث العنف' » وغير ذلك مما لم يكن رصده 
قبل/الإنتماقلةنبكناً » فضلاً عن استضافة بعض 
المنصفين في بعض الحوارات على النقيض مما 


| “2 ناسطين) ادداءة مز ...بد ١‏ 


يجري عادة. كما كان مثلاً مع استضافة 
الأستاذة الألانية للعلوم السياسية في جامعة بير 
زيت هيلجا باومجارتن مؤخراً. 
إلا أن الموقف السياسي الأوروبي من مجرى 
الأخداث عنموماً هى الذي يحكم في الوقت 
الحاضر التجاهل الرسمي المطلق لملاحقة شارون 
كمجرم حرب, وهذا مما يعزّز القول إنَ من الخكطة 
الانزلاق وراء الراي الشائع والمعبر (أحياناً) عن 
عدم القدرة على الاسنتغناء عن التبعية أو الارتباط 
الأجنبي؛ بأن من الضروري الاعتماد على 
السياسة الأوروبية كبديل عن السياسة الأمريكية, 
أو كعبصا تاكفلا علرنهنا يعد أن الكش ف 
عدوانيتها أكثر مما مضىء فلا يوجد "جهة دولية 
يمكن الاعتماد عليها بصورة قوية ومؤْثّرة لا 
فقطء دون وجود 'سياسة فلسطينية 
وعربية وإسلامية مشتركة مسبقاً 
كما أن خطأ هذا القول يعود إلى وجود جملة 
من “الغوابت" التي تجمع الدول الغربية في نهاية 
المطاف على أرضية واحدة بالنسبة لمعظم القضايا 
العربية والإسلامية؛ ولا سيما قضية فلسطين» 
ويعود أيضاً إلى أن الدول الأوروبية لم تخرج - 
تيأ فقط - عن السياسات المشة 
واشنطن» في مثل قضية التعامل مع 
إلا حيث فرقت المصالح متي بين الجا 
وبالتالي فإن غياب وجود موقف عربي سياسي 
مشترك جامع للدول العربية أو لعدد كاف منهاء 
على استخدام لغة المصالح تجاه الدول الغربية 
عموماً. يجعل من |1 تبدل جذري 
في السياسات الأوروبية تجاه قضنية فلستطين في 
المشتقيل لوطاو 
من جاه اخبرئ' يمكن الظن إلى الاخثلاقاً 
اللحذود القسائم بين العسؤاصم الأوزوبينة أو 
بعضها - وبين واشنطن بشأن التعامل مع قضية 
فلسطين. باعتبازه يعود أيضاً إلى تنامي إدراك 
الأوروبيين لخطورة ان تصل الهيمنة الامريكية 
بمشاركة صهيونية فى المنطقة الجغرافية القريبة 
- بما في ذلك مسصادر النفط الخام وأسواق 
الاستثمار وتضدريف البضائع والخدمات - إلى 
مستوى القدرة على التحكّم في قنوات الاتصال 
ومفاتيح التعاون الاقتصادي وغير الاقتصادي بين 
دول المنطقة والدول الأوروبية. وبتعبير آخر إن 
ازدياد الهوة السياسية والأمنية إلى جانب 
الاقتصادية والمالية بين جانبي المحيط الاطلسي 
يمكن أن يؤْدّي في المستقبل المتوسط إلى معطيات 
جديدة: يمكن الاستفادة منها لصالح قضية 
فلسطين, شريطة أن تجد في المنطقة من يخرج من 
التبعية للقوى الأجنبية عموماً ويتعامل مع تلك 
المعطيات من منطلق المصلحة العليا للبلاد وأهلها 
وقضاياها الصيرية 8 


تبخن آذا يحتنها 


في ذكرى اللواء الركن محمود شيت خطاب 


كيف حرر الجيش العراقي 
مدينة (جنيين) الفلسطينية؟ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب (رحمه 
الله) من كبار ضباط الجيش العراقي» 

--* ولد.في مدينة الموصل عام 775اهار 
5311م لأسرة كريمة عرفت بتدينها وأصالتها 
العربية الإسلامية ومكانتها الاجتماعية في مدينة 
الموصل الحدباء. انتسب في عام 1517م إلى الكلية 
العسكرية وتخرج في الذورة (الخامسة عشرة) عام 
م وكان عدد الدورات العسكرية التي اشترا 
فيها أربعة وعشرين دورة: واجتاز دورة الأركان في 
العراق ودورة الضباط الأقدمين (الضباط العظام) في 
إنكلترا وكان الأول على مئة ضسابظ من مختلف 
جيؤش العالم فكان مفخرة الجيش العراقي: 

كان الفقيد ذا نزعة إسلامية قوية, وهو رجل 
صلب العود؛ ويعتبر مثالاً حياً للثبات على العقيدة 
سجن في زمن الشيوعيين في العراق عام ١455‏ 
عاماً واحداً ونال من التعذيب والتتكيل ما لا يمكن 
لبشر أن يتحمله مما تسيب عن وجود (51) كسراً 
في جسمه الذاؤي الضعيق وظل على العهد يقاوم 
الانحراف والفوضوية والتغاؤن مع (قناسم العراق) 
طيلة حكمه حتى ثورة ١4‏ رمضان 1747ه التي كان 
أحد العاملين فيها واستوزر في هذا العهد لأول مرة 
منذ عام 155717م» وكان كوا مراسلاً قي كل فن 
مجمع اللغة العربية في القاهرة والمجمع اللغوي في 
دمشق ومجمع اللغة العربية في الأردنء كما أنه 
عضى في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
وعضى في المجمع الفقهي الإسلامي 

يحمل الفقيد وسام الرافدين من الدرجة الأولى 
وله مؤلفات تاريخية وعسكرية مهمة أصبحت مصادر 
علمية للباحثين العسكريين في العصر الحديث. 

داقع المترجم عن الإسلام والمسلمين يشة قلمه 
الآمين في شتى الصحف والمجلات العرا: 
وأزاح الغشاوة عن كثير من الوقائع التاريخية 
الشائعة.. ويصفته خبيراً عسكرياً توقع الم 
اليهودي في اليوم المعين في سنة 1177م التي 
سموها بحرب الأيام الستة أو نكسة حزيران فسماها 
هى فضيحة حزيران لعدم الاستجابة لخبرته وتوقعاته 
التي نشر تفاصيلها في صحيفة (العرب) البغدادية 
والتي أبلغ بها المسؤولين الصريين وتجاهلوها 
وأهملوها مما أدوا بالأمة بما نخن غليه اليوم: 

كان الفقيد -رحمه الله أحد ضنباط الفوج 


ككبيهم بغداد/ ا محامي صادق الجميلي 
العراقي الذي حرر مدينة (جنين) القلسطينية عام 
4 والذي بلغ تعداده (415) ضابطاً وجندياً في 
مواجهة عشرة آلاف صهيوني كانت خسائرهم في 
تلك المعركة أكثر من تعداد الجنود العراقيين في حين 
قدم الغراقيون ثلاثين شهيداً خلال معركة ضروس لم 
تلكون قد خريظة عب 3 
للمنطقة. وكان الوقت ليلاً وبسرعة خاطفة وكان قائد 
هذا الفوج عمر علي -رحمه الله- فجناء إليه أحد 
المسؤولين العزب وأمره بالانسحابٍ من المدينة بغد 
احتلالها ؤتحريرها والسيطرة عليها فارسل هذا 
القائد العراقي مندويا عنه هو اللواء الركن محَمود 
شت خطاب وكان في منتصب ضايط ركن اللواء 
العراقي الرابع الذي خرر (جنين) خشية أن يضطدم 
هذا القائد بهذا المسؤول غير العراقي ويحدث ما لم 
يحمد عقياة لحراجة الموقف!!.فاجابه الفقين نيابة عن 
قائده نحن نرقض أن نستلم الأوامر من أية جهة 
سوى من القيادة العسكرية العراقية.. عندئذ جاءتهم 
الأوامر من المسؤولين الغراقيين بالانسحاب وتبادل 
الاسرى والقتلى.. وكان من بين القتلى الصهاينة ابنة 
(ين غوريؤن) -مؤسس الكيان الصهيوني- فأرسل 
بن غوريون من يطلب تسسليم جثة ابنته دون أن يطالب 
بجِثت مئات 'الضهاينة الذين قتلوا معها في المعركة 
نفسها وه ويشغل في حينها ذلك الموقع المتقدم في 
القنيادة الصهيونية لكن القائد العزاقي عمر علي 
أصر على إذلال هذا القائد العداطناي يا وطلبٍ منه. أن 
يأتي بن غوريون بنفسه لاستلام جثة 
أن ينحني للقائد العراقي ويقبل جذايه ويفرض علي 
الصهاينة الانسحاب مسافة (11) كيلو مترأ تمتد 
(جنين) إلى (أم الفحم) فاستجاب ابن غوريون لبنين 
الشرطين صاغراً ثمناً لجثة ابنته!!:. 
إن قتال العراقيين يعود عليهم بخسائر لم يكونوا 
قدا حسبوا لها خساباً استراتيجياً مزعوماً هذا من 
جهة: أما من جهة أخرى فإن الكيان الصهيوني 
مطمئن إلى المفاوضات العربية - الإسرائيلية فليس 
ثمة (جثة صهيونية) في أيدي العرب يساوم عليها 
الصهاينة لكي يقدموا تنازلات أو انسحاباً من أي 
شبر عربي مختصب:18 
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فشل في المناورة على الساحة الدولية لتسويق سياساته 


انتلاف شارون مهدد بالا نهيار بسبب اتهامات اليميسن 
له ب ' التفر يط ' واتهامات حزب العمل له ب ' 8١‏ قراط" 


تشييحن كل الدلائل أن رئيمن 

| دولة الكيان الصهيوني قد فشل 

فشلاً ذريعاً في حشد التأييد الدولي 
لسياسته,ضضد الفلسطينيين وعلى الرغم من 
حرصه على زيارة الدول الأورويية ومخططاته 
لزيارة روسيا والصين والعديد من دول أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية: إلا أن المعلقين في (إسرائيل) 
أشاروا إلى أن شارون لم يستطع إقناع قادة 
الدول التي زارها أن المواقف التي تتبناها 
حكومته يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة في 


ارت الصحف الإسرائيلية باستفاضة 
إلى شارون لا ينقصه أن يبدو كحمل وديع لكي 
ب ا ادكه لوي بل لزن 
يتبنى خطاأً سياسياً معقولاً. واستهجن العديد 
من المعلقين في (إسرائيل) أن يكون شارون 
يصدق نفسه عندما يتحدث عن "السلام”' أمام 
قادة العالم, فسياساته أبعد ما تعكس مثل هذه 
التوجهات. فقد قال بن كاسبيت المراسل 
السياسي لصحيفة معاريف إن العالم لا يمكن 
أن يصدق شارون عندما يدعي حرصه على 
السلام وف و يشيد صباح مسباء أنه يرفذ 
إزالة أي مستوطنة حتى نيتساريم في قطاع 
يفتخر أن الاستيطان اليهودي 
: سدرامئل كمالى سينا 
لم يحدث؛ إلى جانب الصور الفظيعة التي 
تنقلها وسائل الإعلام عن صو المدني؛ 
الفلسطينيين وهم يتعرضون للقتل بدون 
ا يقول كاسبيت. وحتى عمل بيريس الحثب 
إلى جانب شارون لم يغير شيئاً كثيراً في الأمر 
حسب كل المعلقين في (إسرائيل) 
المعلقون في (إسرائيل) يضعون أيديهم على 
الجرح عند فشل تهم في يق 
اسياسنها 
وكما يقول بني كورشينباوم المعلق 
يي المشهوز فمإن. العالم :لاي 


.ق أننا المحتلون نستحق التأييد 


مع أن الحكومة الإسرائيلية قد خصصت,مئتي 
ليون دولار من أجل تسويق مواقفها في 
العالم واستعانت بأفضل الخبراء الإعلاميين 
في الدولة العبرية والعالم من أجل إنجاز 
اكد احيقة 

قدق من عزوف أمريكا عن التددخل 

على الرغم من أن شارون والليكود بش كل 
عام يرفضون أي تدخل خارجي في العلاقة مع 
الببلطة الفلسطيفية .إى إى طرف عتربي) إلا[ق 
أوساط في مكتب رئد الوزراء الصع يوني 
تبدي قلقاً متزايداً من عزوف الإدارة الأمريكية 
عن التدخل من أجل العودة بالأمور إلى ما 
كانت غليه قبل انتفاضة الأقصئ. مع أن الإدارة 
الأء ية وقفت بشكل كامل إلى جانب 
(إسرائيل) وعلى الرغم من أن وزير الخارجية 
الأمريكي كوان باول لم يدردد في الإعلان آمام 
وزير الخارجية المصري في زيارته الأخيرة 
للمتطتقة يانه وقتدر رن شتازون وحدة له الح 
في تحديد إن كان الفلسطينيون يلتزمون بوقف 
إطلاق النار أم لا 

وعلى الرغم من أن المعلقين في (إنسرائيل) 
قذ اغتبروا هذه الخطوة قمة' الانحياز الأمريكي 
لإشؤافيل؟ إلا أنافكارون عدن راضتي عن منرم 
تدخل أمريكا بشكل مباشر في الاتصالات مع 
الطلطة تشارين دري إن تطافظ إمريكا على 
علاقة اتصال مع السلطة؛ ومن خلال هذه القناة 
يتواضل الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية 
لإرغام قوى المقاومة الفلسطينية على إلققاء 
السلاح. قشارون الذي لم يتردد أن يحصل 
لى إذنخاص "من 'اللستشعان القانوني لحكومة 
لكي يرسل ابنه لعرفات لحثه على منع المقاومة 
الفلسطينية من مواصلة تنفيذ عملياتها يرجو أن 

أمريكا اتصالاتها. ويستغريون في 

(إسرائيل) أن تكون أمريكا 'ملكية أكثر من 
الملك' في إشارة إلى رفض الرئيس بوش دعوة 
عرفات لزيارة واشنطن في حين يلتقي به نجل 


إبراهيم السعيد 


شارون وبيريس 

الاستقطاب السياسى فى حكومة 

شارون يتسع 

كك سد د 
الصهيوني ارئيل شارون الواضح على التأكيد 
على أن انتلاقه الحاكم مستقر وأنه بإمكان 
شقي هذه الحكومة الالتقاء حول برنامج عمل 
مشترك في مواجهة كل القضايا التي تهم 
الدوكة, سيما الواحهة المتواصلة مع الشعب 
الفلسطينيء إلا أن الاستقطاب في المواقف 
ال ا 1 كل من سفكي جرب العملا 
من جهة: وممثلي الأحزاب الدينية واليمينية في 
الحكومة ينذر بقرب وصول هذه الحكومة إلى 

اعة الحقيقة واتحلال عقدها والتوجه بعد ذلك 

إما لتشكيل حكومة يمين متدينين ضيقة أو 
إجراء انتخابات جديدة. فقادة اليمين سواء في 
المكويلة او الكلكة لسرا شي بسك عل ورين 
أن عدم نجاح شارون في وذ لانتفاضة 
الأقصى وتواصل العمل المقاوم قد خيب أمالهم 
بشكل كبير وأن رهانهم عليه حتى الآن لم يكن 
محله؛ في نفس الوقت الذي يتهمونه بأنه يحاول 
استرضاء ممثلي حزب العمل لضمان بقائهم 

في الحكومة, وأن تردده في 0 حملة واسعة 
للقضياء على الانتفاضة يرجع إلى خوفه من 
انسحاب حزب العمل من الحكومة 

اتتقاذات اليميّن لشئارون لم تعد قاصرة 
على قو ايفان نطف ببلك إن تعض و21 
شارون من الليكود باتوا يعربون عن عدم 
رضاهم لفشل الحكومة في مواجهة الانتفاضة 

ى الآن. وبات من المعتاد أن يصرخ وزراء 
الليكود,الشباب.في) وجه شارون أثناء جلسات 
الحكومة الأسبوعية مظالبين إياة بالتوجه 
للحرب فوراً. كما قال تساحي هنغبي وزير 
البيئة الليكودي الذي حذر شارون من أن 

نس يقدوده إلى نفس المصير الذي قاد إلييه 
رابين! 
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و الأهمية ليس فقط في 
استقرارفا الداخليء بل أيضاً لمساهمة مفثلي 
الحزب سيما وزير الخارجية شمعون بيريس 
في تسويق مواقف هذه الحكومة في الساحة 
الدولية, رككا كال شتاروع موجوا فإنه از 
وجود بيريس لا استطاعن حكومت تحفيق أي 
إنجاز على الصعيد الدولي ونا ار 
أصلاً وجودها. لكن الانتخابات التي ستجرى 
قريباً لاختيار زعيم جديد للحزب من الممكن أن 
تعجل من فك الشراكة بين شبارون وحزب 
العمل ارون فلن حلا من جات تجتحا نات 
حزب العمل؛ حنيث أن كل استطلاعات الرأي 
العام ترجح فوز رئيس البرلمان أبراهام بورغ 
برئاسة الحزب ويخسر وزير الدفاع الإسرائيلي 
بنيامين بن اليعازر هذه المعركة أمام بورغ» 
وخسارة بن اليعازر التنافس على قيادة حزب 
العمل ستشكل ضرية شخصية لشارون؛ فبن 
اليعازر من خلال عمله كوزير للدفاع لا يتردد 
في الوقوف بشكل جلي واضح إلى جانب 
شارون لدى طرحه أي اقتراح لعملية عسكرية 
ميدانية ضد الجانب الفلسطينيء لدرجة أنه كان 
يقف إلى جانبٍ شارون ضد بيريس زميله في 
الحرب فى بحيال سي كلاف بين االاثنين 
خصوص عمل عستكري/ميد ان إى تجحرك سياسي 

في حزب العمل يتهمون شارون 

ب 'الإفراط ' فى استخدام القوة 

فوز أبراهام بورغ يعني أيضاً أن المؤيدين 
لبقاء حزب العمل في حكومة شارون وعلى 
رأسهم وزير الدفاع بن اليعازر قد تعرضوا 
لضربة قاصمة حقاً. فبورغ ومعه يوسي بيلين 
وغيرهما يرون أن دخول حزب العمل للحكومة 
كان خطأ تاريخياً يجب التكفير عنة بسرعة 
والأتسماح سارف من السكريكة: فلولا 
يعتقدون أن شارون يريد الإفراط في استخدام 
القوة صد الفلسطينيين كبديل عن جهد حقيقي 
للتوصل لتسوية سئياسية: وهم يرون أن دخول 
الحزب داخل الحكومة يعني تحطيم تقبله 
كحزب سياسي مستقل ويؤذن بذوبانه في 
الليكونا وامدنا ف ده ا لسك قله أكسرل ومعظ 
صهيوني. إلى جانب ذلك فإن هؤلاء يرون أن 
البقاء في الحكومة يعني تحميل الحزب وزر 
فشل سيسات شتارون الأمنية والسياشية: من 
هنا فإن فوز بورغ المضمون برئاسة حزب 
العمل ينذر بتولد قوة دفع في اتجاه تسريع 


أمتككاث اللعرك سن الحكوسسة 
بير يس لخار ون: 
عرفات الأفضل لنا 

لكن حتى لو لم تؤد انتخابات 

ب العمل ]إلى نشكيك الحكوماق 
فإن مكاك مص در خطر قاكة ردان 
على بقائها ويرجع هذا إلى الصراع 
الحقيقي الذي يخوضه شارون مع 
وزير خارجيته شمعون بيريس 
بخصوص التعامل مع رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات. فشارون 
لا يعنيه الآن سوى إرضاء الجمهور 
الإسرائيلي عبن تسديد ضرية ضد ,الأراضي 
الفلسطينية. وثسارون مرتاح إلى التقرير الذي 
رفعته إليه الخابرات الإشبرائيلية العامة 
"الاباك" والذى يؤكد أن فوائد زوال عرفات 
عن الساجة حالباناك ري الإ ان التاحفة 
عن ذلكء ويدعى وزراء يمينيون للتتخلص من 
عرفات. لأنه لم ينجح في توفير الأمن 
لإسرائيل. وهذا ما يرفضه بيريس بشكل جدي 
حيث يرى أن أكبر خطأ ترتكبه (إسرائيل) هو 
أن تعمل على إسقاط عرفات من قيادة السلطة 
الفلسطينية وهو يرى أن عرفات وحده القادر 
على ضبط الأمور بشكل يمكن لإسرائيل معه 
أن تستطيع بشكل أو بآخر احتواء أي تطور 
أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بد 
مقتنع أن عرفات فقط يبحث عن مبرر مقبول 
أمام الشعب الفلسطيني لإيقاف الانتقاذ 
والانتهاء من حال الختراع القاتم' 

في نفس الوقت فإن بيريس يرى أن البدائل 
الموجودة أمام (إسرائيل) في حال غاب عرفات 
عن الساخة هي بدائل مقلقة إلى حد كبيّر إن 
لم تكن مرعبة. وكما يقول بيريس فإن من لا 
يرق له الحديث مع عرّفات فإنه سيستعظفٌ 
الشيخ أحمد ياسين للحديث معه! 

هذا خلاف جدي بين شارون وبيريس؛ وقد 
مقع ولاق حكن الام في لعاف مفطك عذة 
خطط أملنية غخطط لها شازون/ قشارون لعي أنه 
لا يمكن الاستغناء عن خدمات بيريس لذا فهؤ 

ضطر في كثير من الأحيان إلى تمد 
قناعاته. لكن شارون أيضاً يعي أنه في حالات 
معينة لا يمكنة قبول مواقف:بيريس هذه سيمًا 
في حال حدوث عملية استشهادية كبيرة فإنه 
سيشن حملته العسكرية؛ على الأقل ولىلعدم 
تخييب أمل 717٠‏ من الإسرائيليين الذين يرون 
أنه في حال تم تنفيذ عملية استشهادية كبيرة 
فإن على شارون أن يبادر بعملية اجتياح 
واسعة المناظق السلطة الفلسطينية: 
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بيريس أكد أكثر من مرة أنه لن يعمل 
بشكل يخالف قناعاته السياسية. وبالتخديد 
إيمانه بأهمية بقاء عرفات على رأس السلطة 
الفلسطينية» لذا فهو سينسحب من الحكومة في 
حال لم يتم الاستمرار بقبول هذا الموقف. وغني 
عن القول فإنه في حال انسحب بيريس من 
الحكومة فإنه لن يكون هناك أي إمكانية لبقاء 
ممثلي حزب العمل الآخرين في الحكومة. لكن 
واضح جداً أن انسححناب حزب العمل من 
الحكومة أو أحد ممثليه لن يكون ممكناً في حال 
حدث تصعنيد.على الأوضاع الأمنية بشكل 
حادء وحتى لو اتسحب الحزب في هذه الحالة 
فإنه سيضطر إلى تأييد الحكومة من الخارج؛ 
حيث جرت العادة أن تقوم أحزاب المعارضة 
بتوفير شبكة أمان للحكومة في حالات الطوارئ. 

المقربون من شارون يؤكدون أنه يتوقع كافة 
السيناريوهات: فهو يعطي أولوية كبيرة لبقاء 
حكومة الوحدة الوطنية مع كل ما يتطلبه ذلك 
من هامش مرونة من جانبه بالشكل الذي يبرر 
لقادة العمل البقاء في ,الحكؤفةلكن من غنين 
الوارللدئ بقتازون السكطلج متحستان: 
اليمين له. لذا فإنه في حال تمت عملية 
استشتهادية كبيزة فإنة سَيشِنحَملة إية 
ضد السلطة الفلسطينية على اعتباز أن حزب 
العمل لن يجد مبرراً لانسحابه من الحكومة, 
لكن التحدي الأكبر لشارون هو عندما يستمر 
الوضع الأمني على نفس الوتيرة أو تهدأ وتيرة 
الانتفاضة, قعندها ليس .في الوارد'لدى قنادة 
العدل الدين مستعدون لانتفاب وا كتعصياك لي 
البقاء في حكومة شارون: 

ارون يضع في حسابه أنه في حال 

انتحب تحزبا. العمل من الحكومة فإنه يفضل 
الدعوة لانتخابات جديدة: استطلاعات الرأي 
العام تؤكد.ختى الآن تقدمه على أي مرشح 
آخرء “كنا ,أن أخزاب اليمان والتدينان ستحقق 
أغلبية لم يسبق أن حصلت عليها 88 
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استمرار المقاومة يفكك أسس العلاقة التارينية بين شارون وجمهور المستوطنين 


بعد خطط ' حقل الأشواك' و"المنة يوم" الجيش الا سرائيلى 
يتبنى خطة 'الباب الدوار' ويطبق نظام 'المبليشيات' 


خاص ب “فلسطبن ا مسلمة" ‏ 


لم يكن الاجتماع الذي عنقده رئب 
سما الوزرا 0 ارئيل شارون في 
ع مبنى وزازة الحرب الصهيونية في تل 
أبيب في مساء الثالث والعشرين من شهر 
حويوان الماضي اجتماعاً عادياً . فقد قدم رئيس 
هيئة أركان الجيش الجنرال شاؤول موفاز خطة 
الجيش الأخيرة لمواجهة اضة الأقصى:؛ على 
اعتبار أن هذه الخطة ستكون أكثر الخطط فاعلية 
وضع حد للانتفاضة 
الخطة'التى :أطلق عليِيّكًا جيش الأخقلال 
الباب الدوار". تهدف إلى تنويع الوسائل التي 
يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مواجهة 
الانتفاضة الفلسطينية. شارون اطلع على الخطة 
لكنه لم يكن راضياً كل الرضى عنها. وبسرعة 
وجه حديثه إلى موفاز قائلاً له: إنه من خلال 
خدمته الطويلة في الجيش الإسرائيلي وتخصصه 
في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية سيما في 
السبعينيات من القرن الماضي في قطاع غزة 
بالتحديدا فإنه يريد أن يقوم الجيش الإسزائيلي 


تمل الهحدا حا اللختارة هل الجيفن: 0 
ملاحظة شارون. ومنذ فجر شهر تموز/يوليو 
يقوم الجيش الإسرائيلي بتطبيق نظام الميليشيات 
في عمله ضد المقاومة الفلسطينية. فقد تم جلب 
جميع الوحدات المختارة في الجيش الإسرائيا 
للعمل في الناطق الفلسطينية. لدرجة أنه الآن 
يفعض العتل النذاض ف الخيفة القرنية تقطاع 
غزة غلى هذه الوحدات؟ / 
دفن الرأس في الرمال 

شارق شط ايقول الْعلتَوَم!الإتمراشيليوق يجد 
نفسه ممْتطراللمزب إلى |الأكام: وكماايقون 
المعلق الإسرائيلي شموئيل را شارون 
نك ل تمي الساسة دز (إنترائيل) إن الحل 
لكك الجلب ا لادن لإسؤاتيل] ركتها نت الخادوق 
مق مقاومة |الذدعت 0 
الشعب الفلسطينيء وما كان هذا الأمر مستحيلاً 


فإن كل العمليات العسكرية التي يراهن عليها 


(إسرائيل) أن ت' : 
وسائلها أكثر دقة ونتائجها أكثر دموية 

الكثير من المعلقين في (إسرائيل) يرون أن 
شارون يدفن رأسه في الرمال ويراهن على أ 
مخاطرة تهدد (إسرائيل) وهي اقتحام الضفة 
الغربية وقطاع غزة. ويقول حامي شليف المعلق 


أحقيقة ستتحقق؛ لكنه يعي مثلناً آن'اي عهليّة 
عسكرية كبيرة تشن ضد الفلسطينيين لن تضمن 
لنا الأمن, بل ستكون مناسبة اخرى لزيادة 
الانتقام علينا في أوسا القلسطينيين 
الامتضار ات الصهيو نيد : مجموا عات 

المقاومة تتكاثر بشكل 'جنوني ' 

على الرغم من كل هذه الاستبعدادات 
والخطط إلا أتهم في (إسرائيل) يشيرون إلى أمر 
غريب بالنسبة لهم. فحسب التقارير التي تقدمها 
المخابرات الإسرائيلية العامة لحكومة شارون فإن 
تشكيل خلايا المقاومة المسلحة في الضفة الغربية 
يتم بشكل جنوني ولا يكاد يصدق. وتقر هذه 
التقارير أن عمليات التصفية والاغتيالات إلى 
جانب العمليات الوقائية التي تقوم بها المخايرات 
والجِيش الاسرائيلي لم تنجح في ردع الشِيابٌ 
الفلسطيني عن تشكيل خلايا المقاومة. 

والأكثر من ذلك فإن الانتفاضة عملت على 
خلق تنافس واضح بين التنظيمات الفلسطينية 
في مجال تنفيذ عمليات المقاومة. بحيث أن 
التنظيمات الفلسطينية تدرك أن المبرر لوجودها 
أصبح ما تقدم عليه من عمليات ضد الاحتلال 
اص رائيلي و: توطنيه. وتشير المخابرات 

لية إلى أن التنافس بين الدنظ ميات 

الناسطينية في متجالة العمل المسلح انتقل إلى 
النواحي الفنية الدعائية في العمل المسلح, 


وحسب المخابرات الإسرائيلية فإن حماس كانت 
أول تنظيم فلسطيني يقوم بتصوير عملياته 
المسلحة ضد (إسرائيل), وقد انتقل هذا التوجه 
لحركة فتح التي قامت بتصوير عملية إطلاق نار 
على نسيارة للمستوطنين اليهود شمال مذينة 
بلي 
لكن:الانسرا:الذئ'أغارا اهتنسام المخنابرات 
الإسرائيلية هو حقيقة التعاون الآخذ بالتزايد بين 
عناصر حماس وفتحء سيما في جنوب قطاع غزة 
وفي شمال الضفة الغربية: وتشير المخابرات 
الإسرائيلية بأن هاتين المنطقتين تشهدان تعاوناً 
خطيراً لم يسبق له مثيل في تاريخ المقاومة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
إقرار بالفشل 
وترحم على التنسيق الامني 
لايكاد يخ تلق اثنان من المعلقين في 
(إسرائيل) على أن الفشل في 'احتواء انتفاضة 
الأقصى يرجع إلى غياب التفسيق الأمني 
الفلسطيني الإسرائيلي بالشكل الذي كان قائماً 
قبل :انتفاضة الأقضى. وحتئ قاذة الجَيْشَ 
الإسرائيلى ورجال المخابرات فيه يؤكدون آنه لق 
كان التنسيق الأمني قائماً بالشكل المعهود لا 
ظلت انتفاضة الأقصى ليوم واحد 
رون بن يشاي المعلق العسكري لصحيفة 
يديعوت أحرنوت يرى أن التجرية أثيتت أن قيام 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمحارية القوى 
0-010 
(إسرائيل) وعلى رأسها حركة حماس هو الانجع 
في ضمان الأمن لإسرائيل. ويشير بن يشاي إلى 
تجربة العام 1557: حيث نجحت الأجهزة الأمنية 
الفلشطينية قن يز ف لمماس له 
عتليات التفتفيخ والتفجير الاستشهادية في 
العمق الإسرائيلي, بعد أن أدت هذه العمليات 
إلى تلاشي فرص حزب العمل في الفوز برئاسة 
الوزراء في (إسرائيل). 


في (إسرائيل) يخشون من حدوث إحباط 
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كبير في أوساط الإسرائيليين قي حال فشلت 
سياسة شارون الأمنية في موائجهة:الانتفاضة 
الفلسطينية: وكما يقول افارون ومب: أ حد ازعماء 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية 'لقد كنا 
نعتبر شارون هو أستاذ الأمن بلا منازع وهو 
اكثر الزعملاء الإسرائيليين الدَيْن يبدون حرصاً 
على أمننا وبقائنا في الضفة الغربية فإذا فشل 
شارون: فلا يوجد في ساسة من يمكن الرهان عليه 
محل شارون. 
خيبة أمل المستوطنيسن تفوق كل تصور 
في الخامس عشر من نيسان/أبريل من 
العام 1956 وقف الحاخام إسحاق ليفي زعيم 
حزب المفدال" الديتي'في احتفال:أقيم بمناسبة 
إقامة حي استيطاني جديد في الخليل وقال إن 
كان هناك من شخص يستحق تقدير المستوطنين 
واحترامهم فإنه ارئيل شارون؛ إن هذا الرجل هو 
باعث نهضة المشروع الصهيوني الاستيطاني: إنه 
في طليعة اليهود الذين آمنوا بأهمية الوجود 
اليهودي هناء علينا جميعاً أن نحني هاماتنا له" 
هذه الشهادة الذي منحت لشتارون قبل ست 
سنوات تكشف الدور البازز والهام الذي اضطلع 
به شارون في بناء المستتوطنات اليهؤدية سنؤاء 
عندما كان جنرالاً فى الجنيش أو عندما تبوآا 
المناصب السياسية في الحكومات الليكودية التي 
تعاقبت على حكم (إسسرائيل) من العام 151/7 
وحتى العام 1554 1 
من هنا فعندما تم انتخابه مؤخرأ لقيادة 
(إسرائيل)؛ فإن المستوطنين كانوا هم أكثر 
قطاعات المجتمع الإسرائيلي انتشاءً بقوزه لدرجة 
أن عددأ من قادة المستوطنين اعتبر يوم فوزه 
بمثابة علامة فارقة في حريهم من أجل استكمال 
تهويد الأراضي الفلسطينية بشكل كامل. ولو كان 
الأمر منتعطلقناً يشتازون لااكنان خيب طن 
المستوطنين الذين دائماً ما يصفهم بأنهم "أفضل 
من عبر عن رسالة الحركة الصهيونية". فشارون 
ما أن تم انتخابه حتى شدد في كثير من اللقاءات 
الصحافية التي أجراهاء أنه ليس في الوارد أن 
يغير من مواقفه بخصوص الاستيطان اليهودي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدسء فقد قال 
إنه من المتحمسين للسلام مع العربء لكنه في 
الوقت ذاته لا يرى أن هذا السلام يستوجب إزالة 
ولو بيت واحد في مستوطنة نائية في أقاصي 
الضفة الغربية. ليس هذا فحسبء بل إن وسائل 
الإعلام الإسرائيلية كشفت النقاب عن أن شارون 
قد توصل عشية انتخابه لرئاسة الوزراء إلى 
اتفاق مع قادة المستوطنين يقضي بأن تشهد فترة 
حكمه طفرة في البناء الاستيطاني بشكل لم 
يسبق له مثيل؛ وتطرق الاتفاق إلى تفاصيل دقيقة 
تتعلق بالتركيز على الاستيطان في جميع المناطق 


الخالية من السكان؛ في نفس الوقت التركيز على 
البناءافي الأ راض المعروةة باد 1 في بطنها 
رونا كي كن لقا الم لي - 
اصلة حكومته تقديم اغراءات لا 5-6 
يهود الجدد من أجل جذبهم للاستقرار في 
توطنات اليهودية؛ وذلك عن طريق تسهيل 
نية في المستوطنات» بحيث 
بلغ ثمن الشقة في المستوطثات ما نسبته /”١‏ 
من ثمن الشقة في داخل (إسرائيل)؛ وفي نفس 
الوقت يتم دفع ثمنها بشروط ميسرة جداًء إلى 
جانب ذلك فقد وعدهم شارون بأن تتوسع 
حكومته في إقامة المناطق الصناعية داخل 
امستدوطنات من أجل توفيز فرض :العمل 
للمستوطنين: كما أنه وعد بتخصيص آموال طائلة 
من أجل منح قروض للمستوطنين من أجل إقامة 
مشاريع خاصة بهم 
من كل ما سبق يتضح أن شارون كان ولا 
رَالمن اكش قادة (إسرائيل)'الذين يدافعون عن 
بقاء الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. لذا 
ا 0 


البناء الأسحيط في الضفة.الفردية وقطا عأغزة, 
بل إنه أجبر قادة خزب العمل الذين يشاركون في 
اتتلافه أن يصبحوا أبواق للدفاع عن تواصل 
الاستيطان اليهوديء على اعتبار أنه لا يعيق 
فرص التوصل لتسوية شياسية!!. على الرغم من 
كل هذا إلا أن نجاح المقاومة الفلسطينية في 
التؤاصل على الرغم من خطط شارون الأمنية, 
أذهل المستوطنين وجعل أملهم ب 
شارون 
المستوطنون يهاجمون شارون 
ويشككون في قيادته 

هذه المبررات لم تقنع بعض قادة اليفين 
بشكل خاصء فهم يعتبرون أن شارون قد انتخب 
لكي يؤدي مهمتين متلازمتين: قمع مقاومة الشعب 
الفلسطيني ومواصلة النهوض بالملشروع 
الاستيطاني: لذا فإن قادة اليمين يكثرون من 
تعبيرهم عن الصدمة من الواقع الذي يحيونه في 
الغقابحكم شبارين 

ويتراجع الحاخام إسحاق ليفي الذي بالغ 
في مديحه لشارون قبل ست سنواتء فإذا به 
يقول بتاريخ (7١/ه/1١٠")‏ في مقابلة مع القناة 
الثانية في التلفزة الإسرائيلية ! . 
ظنه وأنه يستغرب لفشله في حماية المستوطنين» 
ويضيف ليفنجر أن شارون الذي يوصف بأنه 

1 

والعرب يقف الآن عاجزاً عن توفير الأمن لأبناء 
شعبه. ويتساءل ليفنجر بغضب شديد 'ماذا 
تترقع يا شسازون. هل تنتظر يحت يقت آخر 


يهوديء ثم تذرف عليه الدموع؛ نحن لا نريدك أن 
تأتينا معزياً» نريدك أن تشرع فوراً في حرب لا 


لبر مدير عام مجل 
الضفة الغربية وقطاع 

غزة فقد كان أكثر حنقاً على شارون: ففي رسالة 
بعث بها إلى شارون بتاريغ (50-1/0/4) 
وعرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات 
منهاء يقول فيلبر “لقد وعدتنا أنه بمجرد أن يت 
انتخابك فإنك ستحول الضفة الغر: ْ 
إلى جنة عدن بالنسبة لليهود, لكننا نلاحظ أن 
هذه الأرض استحالت في عهدك إلى جهنم؛ قهل 
لهذا انتخبت يا شارون" 

وقد أدت عمليات المقاومة إلى تعالي أصوات 
داخل صفوف المستوطنين تدعو إلى إسقاط 
شارون وللابد لأنه لم يفشل فقط في ازدهار 
المستوطنات, بل إن المستوطنات في عهده تشهد 
تزوحاً جمباعياً كبيراً . ويشن المستوطنون حالياً 
حملة ضد شارون؛ ويسيرون المسيرات احتجاجاً 
ضد سياسته الأمنية التي فشلت في وضع حد 
للانتفاضة. 

تقلص هامش الخيارات أمام 
المستو طنيسن أب 

على الرغم من خيبة آمل المستوطنين اليهود 
تجاه شارون وتجربة حكمه حتى الآن, إلا أن 
معظم الهيئة القيادية لهم تدرك أن الخيارات 
أمامها قليلة جداً فهم يدركون أنه لو كان الأمر 
بيد شارون لقضى تمامأ على الانتتفاضة 
الفلسطينية؛ فهم يلتقون أيضاً بقادة الجيش 
الذين يطلعونهم على التحديات التي تواجههم في 
مواجهة الانتقاضة الفلسطينية. لكن التحدي 
الآكبر الذي يواجه المستوطنين؛ فى هوية رئيس 
الوزراء المقبل قي حَالَ إسقاط شتارون: 

قادة المستوطنين يدركون أن شارون هو من 
الساسة الإسرائيليين القلائل الذين آمنوا 
بالجانب المسيحاني للاستيطان: وعلى الرغم من 
أنه علماني إلا أنه كان دائماً ما يردد أن فريضة 
الاستيطان تعدل فرائض الديانة اليهودية التي 
تبلغ 71٠0‏ فريضة. من هنا فقد عبر العديد من 
قادة المستوطنين اليهود عن خشيتهم أنه في حال 
سقط شارون فقد يأتي سياسي آخر أقل التزاماً 
بمستقبل المستوطنات: ويعبر الحاخام يوئيل بن 
نون من قادة المستوطنين في وسط الضفة الغربية 
عن هذه الحيرة عندما يقول في مقابلة مع 

يفة المستوطنين 'نكوداة: أخشى أنه في 
حال قمنا بإسقاط ارون فإننا تكون كمن آراد 
أن يقتل اللص الذي تسلل إلى بيته. فإذا 
بالطلقات تصيب كيد ابه 86 
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دراسة علمية عن خماس 


حجم الد يمقراطية ولغة الحوار داخل حماس 
أوسع بكثير مما هو معلن أو ظاهر 


ات دراسة أكاديمية للبا 
ينساأن حتركة المقاونة الإستلامد 
) اس) طورت من أس الي 
ا في مواجهة الكيان الصهيوني بشكر 
أسرع وملفت للنظرء وأن تجريتها في الأرض 
المحتلة تشير إلى نضج في الممارسة وفي 
العلاقة بالآخر المذهبي والآخر الديني» كما ١‏ 
الباحث في دراسته التي قدمها في مؤت 
«تجدد القيادة وإشكاليات التثم ية في العالم 
العربي». والذي عقد الشسهر الماضي بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
أن حجم الديمقراطية ولغة الحوار داخل حماس 
أوسع كثيراً مما هو معلن وظاهرء وأن القيادة 
في حماس مؤسسة وليست فرداً. وأوضح أن 
حماس تمارس دورها كحركة شعبية بكل معنى 
الكلمة وتقود نضالات الشعب الفلسطيني من 
داخل الأراضي المحتلة؛ وكل يوم تضيف إلى 
خبراتها ورصيد تجربتها ما يجعلها أكثر قدرة 
على قيادة الكفاح الفلسطيني 
واعتبر الباحث أن تجرية الإخوان المسلمين 
0 ن /553ا) 
بخ ية تستحق التأمل والدرا 
2 أن الحركة طورت أساليبها وتكتيكاتها 
بشكل أسرع من نظيراتها في الدول العرب 
وقال: «ليس أكثر خصوصية من تجربة حركة 
إسلامية سياسية تحت الاحتلال تضيف في كل 
يوم إلى خبراتها ورصيد تجاريها ما يجعلها 
أكثر قدرة على الاندماج في مجتمع ديمقراطي 
حقيقي ربما عكس ما يدور حولها في معظم 
الوطن العربي» 
وذكر الباحث أن تأسيس حركة المقاومة 
الإتتتلامية - حماسن كان بمكآبة عزف منقرد أل 
تغريد خارج السرب له ما يبرره في الواقع 
الفلسطيني فمراجعة المنابع الفكرية لفصائل 
المقاومة الفلسطينية تؤكد ١‏ 
للغاية. حيث تأثرت بكة فت بأد از «فرائز 


نابع متقارية 


3 1 


الاستعمارء وتأثرت كذلك بتجارب الثورات 
الناجمة في الصين وفيتنام والجزائر بصفة 
خاصة: ومن نفس هذه التجارب اشتقت 
نظمات اليسار الفلسطيني تصوراتها للكفاح 
المسلح مدعمة إياها بمقولات النظرية اللايء ية 
في هذا المجال؛ وهي المقولات الت 
لك الفصائل ذات الت جه القومي, ويب حيان 
تأثر جميع فصائل المقاومة الفلسطينية بمنابع 
تق ازية,ادى ,إلى شاد 3 
باستراتي 
حركتهاء وأجلت قضية تحرير فلسطين إلى 
مرحلة لاحقة وذلك بعد أن أدركت أن علاقة 
القوة مع سلطات الاحتلال ليست في صالحهاء 
وعملت على إضفاء الصبغة الإسلامية على 
المجتمع كهدف أولي لهاء انطلاقاً من المساجد 
ثم الجامعات بعد أن تضخم عدد مؤيديها فيهم, 
ومع وصول أعداد كبيرة من الطلاب من القرى 
ومخيمات اللاجثين: ثم انطلقوا أيضاً من 
مختلف الأندية الاجتماعية والشبابية التي 
أنشأتهاء ونادى قادة حماس بالقيم في مواجهة 
ما تردد من فساد النخبة الفلسطينية الموالية 
لمنظمة التحرير أو للسلطات الإسرائيلية 
مرونة ونضح في الممارسة 
ولفت الباحث الانتباه إلى أنه إذا كانت 
علاقة الإسلام بالديمقراطية محل جدل لدى 
البعض فإن تجرية حماس في الأراضئ: المحتلة 
تشير إلى نضج في الممارسة وفي العلاقة 
بالآخن اللذهبي والآخد الديني» قلم“تشحهل 
حماس نفسها بأسئلة من نوع: هل الشورى هي 
الديمقراطية؟ وإنما انخرطت مباشرة في العمل 
السياسي والعسكري وأظهرت قدراً من المرونة 
والعملية قل أن يتوافر في حركات إسلامية في 
أقطار مجاورة : 
ار إلى أن درجة المرونة ال 
تمتلكها حماس تظهر بجلاء في 
يث استطاعت الحركة إيجاد أرذ 


جبة المقاومة اومن 


4 القامرة محمد جمغة 
القوى المعارضة لتيار التسوية في المنطقة بغعض 
النظر عن توجهاتهاء وأقامت على تلك الأرضية 

0 عة من لجان ال بق والعمل المشترك ل 

الإسلاميين واليساريين والقوميينء أما على 
بى الدول فقد استطاعت الحركة الاحتفاظ 

بوجودها في عدد من الساحات العربية 

أسلوب القيادة 

وأكد:الباحث,ان حجم الديمقراطية ولغة 
الحوارداخل حماس أوسع كثيراً مما:هومعلن 
أو ظاهر حيث تتعدد الآراء. ولا توجد إمكانية 
الانفراد بالرأي: فالقيادة تشكل القرار 
السياسي وهي تعلم أن قرارها نابع من 
7 اتها لا يملك أ. و يلة للضغط ليها 
ويساعناها على ذلك إن تحمايق دابت على عدم 
التدخل أو التعليق على:الشؤون الداخلية لأي 
دولة»وركرّت جهودها اوغملها العشكرئ ذاخل 
ذ عمليات خارج 
تلك الأراضي في دول أخرىء ويذلك تخلصت 
من ضغوط كثيرة كان يمكن أن تؤثر على 
استقلال قرارها لو أنها قعلت العكس 

وعلى مستوى القيادات أشار الباحث إلى 
أنه لا توجد مركزية في الحركة؛ ويمكن لخلية | 
تنفد عملية من تلقاء نفسها وتتميز حماس 
كفصيل فلسطيني عن غيرها من بقية الفصائل 
بالكم الهائل من المهنيين المنتمين ! اء كانوا 
أطباء أو مهندسين وما شابه. كما تتميز قياداتها 
عن الفصائل الأخرى بأنها موجؤدة في الداخل 
آكثر منها في الخارح, كما انقيادات حماس 
قيادات شابة وأوضح الباحث أن فكرة تشكيل 

زب لحماس طرحَت عام 1194 وشجغت 
السلطة الفكزة لتحويل الجزء الأكبر من طاقة 

اس للعمل السياسي غير أن تياز الرفض 
دَآاخل خثائن وانا الفعر ع 

حول قيادة المكتي اليتاش حماس 
وانخراط موسى أبو زوق في العمل بام 5 
السيا ي كعضو فيه ذكر الباحث أن موسى أبو 


الأراضي المحتلة» ورفضت 
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مرزوق اعتقل أثناء زيارته للولايات المتحدة في 
سنة 1945 لدى وصوله مطار كنيديء ويعد أن 
تا العدةاشهور أن المتقاله وف يطول» اجتمع 
المكتب السياسي وأعلن عن انتخاب خالد مشعل 
رئيسساً للمكتب السِياشِي سنة 1997 /لكن 
اللافت للنظر أنه يعد الإفراج عن أبي مرزوق 
وعودته إلى رفاقه بالآردن بعند-؟1”'شهراً من 
الاعتقال بلقب رئب ابق !ل نت" ل يا 5 
فإن الحركة لم تشهد تنافساً 00 
عودة أبي مرزوق ليث خل موقعه السابق بل 
انخرط في العمل مع خالك مشعل الذي تم 
انتخابه من قبل مؤسسات الحركة؛ وأصبح أبو 
مرزوق عضواً بالمكتب السياسي الذي كان 
رئيساً له 

وعنما تم المتقال رئيس المكتبٌ السياسي 
خالد مشعل, وثلاثة من رفاقه في الأردن أواخر 

ام 1945 فنإن مشعل رغم رئاسته للمكتب 
السياسي ومعه إبراهيم غوشة - الناظق 
الرسمي - إلا أنه لم يكن يدير أعمال المكتبٍ 
السياسي من السبجن. وقال مشعل: «أردنا أن 
نكرس أعرافاً ديمقراطية ضصضحيكة في أن 
المسؤوليات والصلاحيات يتولاها من هم خارج 
السجن مع كل التقدير والثقة بمن داخل السجن 
لكن مصلحة الحركة. ومصلحة العمل أن تكون 
القيادة دائماً في وضع متحرر من القيود 
والضغوط حتى من الناحية الشكلية فضلا عن 
الجوهرء ولم يؤثر فينا وجود بعض القادة في 
المتجن» 

ويفكيل:ذلك > عانق تكت:ههول] البتتاعيث - 
فلسفة القيادة داخل حماس: فالقيادة مؤسسة 
وليست فرداً حتى لو كان هو رقم واحد فيها, 
وفي الأغلب لو طال اعتقال خالد مشغل لتم 
انتخاب قيادي آخر بدلاً منه لكنه أفرج عنه بعد 
أسابيع وأبعد عن الأردن هو ورفاقه: وما زالوا 
يحاولون العودة للأردن ليكونوا قريبين من 
الضفة وغزة. 

العلاقة مع السلطة 

ويرى الباحث أن مشكلة السنلطة الفلسطينية 
في المقام الأول تعود إلى ميلها التسلطي الذي 
فاقم الأزمة مع معارضيهاء وخاصة حركة 
حماس أكثن من لى شر [لخر: فهذ! المبل ىا 
العامل الأول وراء غ 2 ناب ار وطني جا 
يستهدف التفاهم على أسس للوفاق الوطني. 

وليس على شاكلة الحوارات التي أجريت من 


الخروج من:ازمتها ‏ أق توجيه رشنائل إلى؛الخازج 

بأنهنا تمثل كل الفلسطينيين أوالإثبات قدرتها 

على خشد تأتيد لها في مناسبات معيّنة. 
ويعتقد الباحث أنه كان في إمكان السلطة 


أن تستثمر وجود الشيخ ياسين بمكانته 
وقيمته الرمزية في التوصل إلى مثل هذا 
التفاهم والتزام «حماس» به يجناحيها 
السياسي والعسكري بدلاً من تحديد إقامته, 
وهو لم يدخر جهداً عقب غودتة إلى غزة في 
عام 1151 في الدعوة إلى الوقوف في خندق 
واحد مع السلطة, وفي مد يديه للعمل معاً 
تحت قيادة السيد ياسر عرفات: وكي لا يترك 
مجالاً لأي شك رفض تسلم رسالة من 
الحاشاع مناخم فريدمان في تشرين 
أول/أكتوير 1951 وطلب تسليمها إلى 
عرفات باعتباره «رئيس الشعب الفلسطيني» 
كما لم يتردد في إعلان أننا والسلطة في 
خندق واحد ضد عدو واحد وحتى لو ظلمتنا 
لن نقف في وجهها ولن نقاتلها . 

ويعتقد الباحث أن لحركة خماش هامشاً 

يسمح بالحلول الوسط. وقد انتقلت من رفض 

الحلول المرحلية مع (إسرائيل) إلى القبول 
بها على أن تترك الهدف النهائي وهو 
فلس طين'من البرا إلى احور للحفاعتلات 
التاريخية على المدى الطويل 

ويعتفك كُنْدْلِكَ أن تشدد جمتاس كان 
محسوياً ولهذا حاولت إعطاء فرصة للتسوية 
وذلك بتهدئة وتيرة عملياتها دون الإعلان عن 
ذلك 

وعندما اغتيل إسحق رابين - رئيس وزراء 
(إسرائيل) الأسبق - سادت موجة من التعاطف 
العالمي مع (إسرائيل)؛ ورغم أنه كان يمكن 
استثمار حالة الفوضى التي أصابت أجهزة 
الأمن الإسرائيلية إلا أنها فضلت.وقف 
عملياتها العسكرية 

لوزعم رفض حماس عروضاً بتولي حقائب 

ارية ومهام داخل السلطة إلا أن اختيار عماد 

0 فزيرا للاتصال,]وظلال دن قزيراً 
للشباب: وكان من النشيطين في حماسء لم 
تشغل الحركة بالها بمهاجمتها ويذهب البعض 


519 
تجربة حماس في 
الأراضي المحتلة تعكس 
نضح في الممارسة وفي 
العلاقة مع الآخر المذهبي 
ولديغي 


014 


إلى أن تلك المشاركة في السلطة تعكس رغبة 
داخل بعض كوادر حماس لذلكَ رآت القيادة أن 
يتم ذلك بشكل منفصل عن حماس لإتاحة 
فرصة أكبر للحركة في صبفوف المعارضين, 
ولعل أحد الأمثلة على القدرة السياسية «لقادة 
حماس #خ_كتكا زاهاالبناج - هىان :بدا 
ياسين شقيق أحمد ياسين - مؤسس الحركة 
وزعيمها الروحي - هو أحد الكوادر النشيطة 
في حركة فتح. 

زكرا البائطة اذ حماس تتَارين'نشاطها 
كحركة شعبية بكل ما في الكلمة من معنى.. 
فهى تقود نضالات الشذعب الفلسطيني في 
الأراضي المحتلة من خلال المنظمات الشعبية 
واللؤسسات النقابية كالاتحادات العمالية. وغرف 
التجارة والصناعة في الضفة وغزة وفي 
الانتفاضة الأخيرة أنفقت حماس - حسبماً 
أورد الباحث 8 ملايين دؤلار على المتضررين 
من الخصان والإغلاق: وشاركت في دعم حوالي 
الف أسرة في الضفة وغزة. كما قدمت 
إعانات لأسن الشهداء ولن أصيب إضابة مقعدة 
عن العمل حوالي 60:5 دولارء وتعتمد حماس 
أسلوباً جديداً في التعبئة هو أن يتحدث قادتها 
مثل: الشيخ أحمد ياسين وخالد مشعل عبر 
الهاتف المحتمول للآلاف في التظاهرات في 
الضفة وغزة ومصر والأردن وفي دول عربية 
أخرى: أى الجنازات بالاراضي المحتلة وه 
وسيْلة قوية تله الحناسش:اا 
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مع قوات العدو وميليشيات المستوطنين فسئجد أنفسنا أمام 
الوقائع التالية: 
أولاً: قامت وحدة وطن لامية في ميدان الضراع انقذت وحدة 
الاقتتال 
الداخلي والانقسام العميق وشيوع أحقاد خطيرة بسبب اتفاق أوسا 
وتداعياته وما ولده من صراع في ما بين السلطة من جهة وحماس والجهاد 
كلذ كليل تن لكب |لللاشطينية!المتكدارة امن محتلة اقصائل .تف .الى من 
الشخصيات الوطنية المستقلة 
والذي يسترجع اتفاق «واي ريفر» وما أراد كلينتون تحقيقه من ورائه 
نيابة عن حكومة نتنياهو. وبعدها حكومة باراك: يتذكر أن المطلوب أمريكياً 
وإسرائيلياً كان تمزيق صفوف الشعب الفلسطيني وإغراقه بالضراعات 
الداخلية وتحؤيل اللشلطة إلى قتؤة حنامية لأمن الدولة العبرية ,. 
الاحتلال عملياً على أغلب مناطق الضفة والقطاع وتوضع مناطق (أ) تحت 
الحصان المستمر بحيث لا تتمتع أية «دولة»تقوم بعد ذلك بني استقلال أو 
تكيادة أو وحدة ارضن ومتكان .امآ من :الجهة الأخرى فكان الفتكطا 0 
الوضع العربي بالتطبيع والهرولة بحيث تتعمق الانقسامات وال 
العربية - العربية بما يوازي ما يمكن أن يحدث في الساحة الفلسطينية 
ارن كل ,ذلك نما ولدتة الالكتفامكة من وكادة ناتك 
: ينية» وتضامن عربي نسبي مع ضرب اتجاهات التطبيع أو 
على الأقل ارتدادها إلى جحورهاء ندرك أهمية الإنجاز الأول الذي حققته 
الآتتقاضة من زاوية وقف التدهور الداخَلى'الفلسطيني, والتدهوى الداخلي 
العربي - العربي مما كان يهدد الوجود نفسه والثوابت والأساسيات 2 
إخ خطونة المي السهَيويية © الامريكية تقد اتفاق' املو سواه اكان 
على الوضع الفلسطيني أو الوضع العربي نسيها الآن كثيرون ممن راحوا 
يننالون يساحب دا بوبه الشَكب الفَلسَطيتي الآن من صعوبات تمذا © 
بالققصف وهدم المنازل وتقطيع أشجار الزيتون ناهيك 
وجرحىء وما يكابد من ضغوط الحصار وتداعياته؛ أو بسبب ما يبدو من 
ضعف وعجز الموقف العربي في دعم الانتفاضة وصمود الشعب الفلسطيني 
ومن هنا؛ لا يجوز قرائة الوضع الرافن فلسطينياً وعربياً إلاااستعدكان كنا 
الهجمة و ما راحت تحققه على الأرض. وذلك من أجل الإمساك بالمنجز الذي 
حققته الانتقاضة والمقأومة وفي مُقدمة ذلك تحقيق الوحدة:الوظئية والإنتقلامية 
ودحر ذلك الخطر ووقف التدهوز. فمهما تعاظمت المخاطر الناجمة عن 
الصراع الرافن حتى لو وصلت إلى اقتحام مناطق (أ) وعادت بالأوضاع إلى 
ما قبل اتفاق أوسلو فإن استحضاز ما سيق الانتفاضة من مخاطر ءا 
الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والوضع العربي يجَعلنا تدرك أثنا 
الآن بآألف خير مقارنة بما قد عشناه بين اتفاق أوسلو واندلاع الانتفاضة 
ثاتياً: أسقطت الانتفاضة تلك الموضوعات التي لم تروج لاتفاق أوسا 


ا يقدم من شهداء 
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اف الراعي الأمريكي فلسطينياً و:! 
السلام» عربياً قحسب وإنما أيضاً مضت تؤكد على عدم وجودء أو إمكان» أي 
بديل آخر. أي لم تقتصر على طرح بديلها والدفاع عنه وإنما راحت تغلق 
الأبواب أمام بدائل أخرى ممكنة 
بتت الانتفاضة والمقاومة وأكد الصمود الشعبي الفلسطيني وما تبع ذلك 
من نهوض في الشارعين العربي والإسلامي. ومن عودة إلى مستوى ما من 
التضامن العربي والإسلاميء ولو لم يصل إلى المستوى المطلوب؛ بأن البديل 
الإستراتيجي والتكتيكي الذي اعتمد على المفاوضات وإبداء حسن النية 
إلات والرهان على الراعي الأمريكي واستبعاد حتى العودة إلى 
إستراتيجية الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي في وجه الحل العسكري 
الإسرائيلي» ما هو إلا بديل وهمي وخاطئ ولا يستطيع أن يحقق حتى ما هو 
أدنى من الأهداف الدنيا التي أريد تحقيقها. وأن الأمر كذلك بالنسبة إلى ما 
ي عربياً باستراتيجية السلام أي إستراتيجية الاعتماد على التفاوض 
وإظهار حسن النيات والتطبيع وتقديم الإغراءات وإسقاط كل أوراق الضغط 
التي يعتبرها قادة الدولة العبرية والإدارة الأمريكية غير متماشية واروح 
السلام» و«إستراتيجية السلام» طبع إلى جانب الزهان على الراعي الأمريكي 
واستبعاد حتى إستراتيجية دفا تبقي في حسابها لجوء الجيث 
الإسرائيلي للضرب مرة أخرى. علماً أن كل .المؤشرات كانت تدل على ذلك 
الاختفال: وإلا فما معنى مضاعفة التسلح خلال عشر السنوات الماضية لا 
يما بالأسلحة الصاروخية والطيران وفوق التقليدية. 
ليس المطلوب هنا نكأ الجراح كما يقالء وإنما المطلوب أخذ العبرة بأننا 
إزاء الإستراتيجية الصهيونية والإستراتيجية الأمريكية بالنسبة إلى 
فلسطين والشعب الفلسطيني وبالنسبة إلى الوضع العربي والإسلامي برمته 
لا نملك ترف الاعتماد على إستراتيجية التفاوض وإسقاط ما عداها أو 
وإست بة السلام» والتخلي عما سواها. لأن مثل هذه الإسترات 
هو وقوع في الفخ ودخول في التدمير الذاتي وتعريض قضية فلسطين للكارثة 
فإذا كانت تجرية عشر السنوات الماضية قد أثبتت ذلك فإن الانتفاضة 
والمقاومة ود إى الث ب الفلسطيني في وجه الحل العسكري الصهيوني جاء 
في المقابل بالنتائج الأفضل حتى الآنء ولو لم نصل بعد إلى دخر الاحتلال بلا 
قيد أو شرط إلى خطوط ما قبل الخامس من حزيران 15517 
فالبديل الإستراتيجي والتكتيكي الذي أرسته:الانتفاضة وتداعياتها لم 
وفك العدفوة فتعشتب, ولماياذا املا لوجتت السفيل ني 5 ارك 
ب؛ وإنما أيضاً وضع معالم على الطريق الذي يسمع بتحقيق الكا 
ويفرض على الطرف الآخر التراجع ويضرب العنجهية والغطرسة. 
ويكفي للتأكد من كل هذا أن نتابع ما يجري على الجهة الأخرى من 
الصراع. فمن الناحية الأمزيكية اضطربت السياسة الأمريكية في مواجهة 
الانتفاضة: خصوصاً, بعد أن تبين أن إعطاء الفرصة للحل الشاروني الذي 
تعهد بإنهاتها خلال مئة يؤم لم يتتمقق.منهشىء .بل :زادت الامون تغقيدأة 
وفقدت أمريكا دورها الانفرادي في البحث عن «حل» أو في زعاية المفاوضات 


لحساب دور أوروبي أكبرء ودور لهيئة الأمم أكبر» بل حتى لدور روسي أكب 
وهذا الاستنتاج لا يتناقض مع استمرار التصريحات التي ما زالت تصر على 
أن تلعب أمريكا دور الراعي الوحيد مرة أخرى وذلك بسبب وصول الوضع 
من هذه الزاوية إلى نوع من عجن لبيس بالنشبة إلى الدور الأمريكي فحسبٍ 
وإنما أيضاً بالنسبة إلى الدور الأوروبي والروسي ومجلس الأمن. فلغة الميدان 
هي الأعلى وهي التي يجب أن تكون أعلى حتى تحقيق دحر الاحتلال وتفكيك 
المستوطنات واستنقاذ القدس ومسخدها الأقصى 
ثالا: الانتفاضة والمقاومة وأجواء الحزب التي سادت وما وصله 
الصراع من اشتباك واحتدام وسقوط شهداء وجرحى وإلحاق خسائر متعددة 
الأشكال في جبهة الشعب الفلسطيني كما سقوط القتلى والجرحى والخسائر 
المادية في الجبهة المقابلة: بالاستمساك بقوله تعالى: «ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يلون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون 
وكان الله عليماً حكيماً# (النساء: )١١‏ 
ذهب البعض ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة إلى تسليط الضوء, 
كل الضوء. على ما يلحق بالشعب الفاسطيني والممتلكات من أذى بسبب 
أعمال التقتيل والتدمير والاعتقال والاغتيال من قبل جيش الاحتلال. كان 
هدف بعض هؤلاء البعض التحريض الإعلامي ضد جرائم باراك ثم شارون» 
وكان هدف البعض الآخر تثبيط الهمم من أجل الخلاص من الانتقاضة بأسرع 
ما يمكن فقد ذرفت دموع تماسيح كثيرة على حال الشغب الفلسطيتي:بِمآ في 
ذلك التجويع والضعويات الاقتصادية من أجل التعلق بأية مبادرة لوقف 
الانتفاضة والعودة إلى المفاؤضنات العبثية والخطرة مرة أخرى. 
لاشك في أن إبراز الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني مسالة 
هامة من زوايا كثيرة, ولا شك في أن التحريض الذي يمارس ضد الموقف 
العربي يحمل قدراً من الضرورة بقصد تطويره ليصبح أكثر حزماً وعطاء في 
دعم الانتفاضة والمقاومة بل المشاركة. ولا شك في أن التعاطف مع تضحيات 
الجماهير وعلى مختلف المستويات وتقديرها مسألة حتمية وما ينبغي الإنقاص 
أن يتم ضمن وضع الصورة بشمولها على طرفي 
| فعلت الآية الكريمة والتي هي مدرسة في هداية الما 
وهم يخوضون الحرب والمعارك فمن جهة خضت الآية الكريفة على ابتغاء 
القوم؛ ويلا سماح للوهن أن يدب في الأوضال: ومن جهة أبرزت ما يقع من 
ألم متعدد الأشكال في الجبهة المؤمنة التي تذود عن الحق والعدالة والدين في 
وجه العدو ولكنها من جهة ثالثة وهذا من «بيت القصيد» تبر ما يالله الطرف 
الآخرء لأن هذه المسالة في غاية الأهمية في كل صراع خصوصاً صراع 
الضعيف مع من هو أقوى منه. أي انظر إلى ما يله الطرف المقابل وليس إلى 
فقط. فشرط النصر أ يصرخ هو من الألم وليس أنت ثم تأتي 
الوضوعة التي تجعل المؤمنين يطمثنون إلى نتائج الصراع مهما كانت. أي 
حتى لولم تتكلل, لا سمح الله. بالنجاح والتوفيق. أي رجاؤهم مرضاة الله 
والآخرة في حين ليس لعدوك مثل هذه الميزة لأنه إذ يهزم يهزم في الدنياء وبلا 
رجاء في آخرة سعيدة هي أعظم الفوز 
الهم الآن أن نتابع ما راح يقع في جبهة أمريكا من مخاسر سياسية 
واقتصادية ومعنوية على المستويين العرنَي والإسلامي: وزيما العالمي؛ منذ 
اندلاع الانتفاضة حتى الآن: فأين الدور الأمريكي في المنطقة في التسعينيات 
من القرن الماضي؛ والدور الأمريكي الآن؟ بل أين الدور الأمريكي على مستوى 
غالمي في العقد الماضي والدور الأمريكي الآن؟.وه أن ذلك كله ل 
بفضل الانتفاضة وحدها ولكن لها دورها بلا ريب. أما. الأهم فمتابعة ما 
راحت تألم منه الدولة العبرية. فالضحايا البشرية زادت منذ الانتفاضة 
وتصاعد المقاومة في نسبته عن أية فترة أخرى وأصبحت تثير أعصاب 
القيادات الصهيونية في فلسطين وخارجها وتترك أسوا الأثر على المعنويات 
العامة وحركة الناس في المدن الرئيسة: وفي مقدمتها تل أبيب والقدس 
الغربية. ولم يكن الحال بأفضل من ذلك على مستوى الخسائر التي راحت 
تلحق بالسياحة والتقنية العالية (الهاي تك)؛ وتدفق الاستثمار الخارجي» 


ويقطاعات البناء والزراعة والتجارة الخارجية عموماً. هذا من دون الإشارة 
إلى الزيادة الملحوظة في السفر إلى الخارج وزيادة استهلاك حبوب المهدئات 

إذا كنا نريد أن نكسب معركتنا ضد الاحتلال فيجب آلا ننّبت عيوننا إلى 
ما نألم: وإنما يتبغي لنا أن نتاكد من أن العدو يألم كما نآلم وريما أكثر. لأن 
تعطل اقتصاده ليس مثل تعطل اقتصادنا ولأن احتماله للتضحيات ليس 
كاحتمالنا. 

ثم لا بد من أن نلحظ أن استمرار الصراع على هذا المنوال وتصاعده 
أخذ يلحق بالدولة العبرية خسائر على مستوى القوئ المناصرة لها في 


الخارج فالأوروبيون والأمريكيون وقد ذهبوا بعيداً في تغطية حكومة شارون 
ووضع الانتفاضة والمقاومة على قدم المساواة مع العنف الإجرامي الذي 
تمارسه قوات الاحتلال: بدأت مواقفهم تهتز وتزداد حرجاً. وها هي ذي بوادر 


أخذت تعبر عن القلق من استمرار جرائم ة شارون والج 
والمستوطنين. وإذا كنا لا نراهن على موقف أوروبي وأمريكي منصف وعادل 
إلا أننا يجب أن تسجل كل تغيز ضد حكومة شارون في رصيد إيجابيات 
الانتفاضة وإنجازاتها. ويكفي أن نتذكر أن موضوع تجميد المستوطنات لم يرد 
على لسان الأمريكيين والأوروبيين وأمين عام الأمم اللتحذة في ظل ما سمي 
«بالمفاوضات السلمية» بل تضاعف الاستيطان في أثنائها. أما في تقزير 
وللى: اليك قلفل :مصخ الوصو مكطلين" الامنشيطان 
بالعرض والعمق. موضوعاً مقابل وقف المقاومة اللسلحة. وهي شهادة: بصورة 
غير مباشرة؛ بأن المقاومة حققت بسبعة أشهر ما لم تحققه اتفاقية أوسلو 
ومفاوضات «الحل السياسي» بسبع سنوات من جهة موضوع:الاستيطان 
وحدةء وحققت على مستوى زعزعة الموقفين الأوروبي والأمريكي إزاء دعم 
سياسات الدولة العبرية ما لم تحققه المفاوضات أى الغزل السيّاسي المتبادل 
في أثناء تلك المرحلة المشؤومة 
وهكذا تكون الإنجازات التي حققتها الانتفاضة ولم يذكر هنا إلا بعضها 
هي الشهادة على أن كل ما لحق بالشعب الفلسطيني من تألم (بالمعنى الواسع 
للكلمة) جاء بالإنجازات. ولم نكن نحن وحدنا من نألم؛ وعلى أن إسترات 
الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي وصولاً إلى إبطال الحل العسكري من 
جانب الجيش الإسرائيلي يشكلان الطريق إلى دحبر الاحتلال وتفكيك 
المستوطنات. هذا الهدف الذى يجب أن يستمسك به هدفأ للانتفاضة وعدم 
الحيّدة عنه حتى يتحقق. فلا يسمح لمشروع ميتشيل :وما هى على منواله, 
بأن يعيد الأوضاع إلى ما قبل إنجازات الانتفاضة. بل ما ينبغي لشارون ومن 
يدغمه أن يبتز الفلسطينيين أو العرب من خلال التهديد باحتلال المناطق: ولا 
يكون ذلك إلا إذا قوبل التهديد «ترحيباً» بتلك الخطوة والإعداد لاستقبالها كما 
يليق. وعندئذ سنرى من الذي سيتراجع؟ ومن سيخاف من احتلال المناطق؟ 
ومن ستسقط إستراتيجيته. فالحالة الإسرائيلية الراهنة بقيادة شارون وبالرغم 
من الائتلاف الواسع؛ هي الأضعف منذ مؤتمر مدريد حتى الآن فحكومات 
شامير ورابين وييريز ونتنياهو وباراك كانت أقوى بما لا يقاس. أي أننا إزاء 
حالة هشة تحاول أن تخفي هشاشتها بالعريدة وإظهار العضلات بينما هي 
اقرب إلى أعجاز نخل خاوية. 
أما من جهة أخرى فإن الظرف العالمي والإسلامي والعربي الآن أفضل 
نسبياً في مصلحة الانتفاضة والمقاومة من الظرف الذي حققت فيه المقاوئة 
بقيادة حزب الله في لبنان ذلك الانتصار العظيم بدحر الاحتلال بلا قيد أو 
شرط وملاحقته حتى نقاط الاشتباك المباشرء ومواصلة المقاومة. 
يح أن ثمة خطرأ من التصعيد وربما الحرب الأوسع في هذه المرخلة 
ولكن النظرة الثاقبة التي ت جيداً يمكنها ألا تخشى هذا التصعيد وتلك 
الحرب ليس من زاوية عدم الخوف منها وجعل الطرف الآخر يخشى التجربة 
فحسب وإنما أيضاً التاكد من أن النتائج لن تكون في مضلحة المعتدي لو نفذ 
فعلياً تهديداته هل 
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الوويات المتحدة تراقب العالم 
وشقتخصت علب . . وإسرائيل أيضا ؟! 


خاص ند فلسطين المسلمة - 


زونك مبكيفة لك بف ان 0 
| الدولية في عددها الصادر بتاريخ 
0 أنباء مثيرة حول 
الاستثمارات الأمريكية الجديدة في ميدان 
0 العسكرية الاستخبارية. والتي 
قتضمى إقنام ةيتلبكة جتديدة من الأقمنان 
الصناعية التجسسية التي ستصل كلفتها إلى 
خمسة وعشرين مليار دولار» في مشروع هق 
الأعلى كلفة في تاريخ خ الاستخبارات ت الأمريكية, 
يكن الولايانة [التكرة من حكسان 
التجسسية على العالم عن بعدء 
بإمكان تلك الأقمار رصد أي جسم صغير 
بحجم الكرة في أية بقعة من العالم وفي أي 
وفتث 
الخبز المذكور جاء بعد أيام من اندلاع 
الأزمة الأمريكية الصينية على خلفية اصطدام 
ظائرة تجسس أمريكية بطائرة صينية 
واضطرارها للهبوط في مطار صيني 
مجلة «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية 
قدامت معلومات إضافية حول الآقمان الجديدة 
وعددها )1١(‏ قمرأ ستطلق بالتدريج إلى 
الفضاء خلال العقدين المقبلين 
«مكتب الاعتراض الوطني» الذي يتولى 
مهمة التنصت على الاتصالات الالكترونية على 
وجه الأرض سيتولى مهمة إطلاق الأقمار 
الجديدة والمكتي المذكور يتمق كلاثة مستويات" 
الرثاية والتحسس هى الأكمان الاصلتاعلة 
وطائرات الاستطلاع, ونظام متحطات الراداق 
الأرضية «ايشلون», الذي يحتاج إلى وقفة 
خاصة: ستأتي لاحقآ 
الأقمان التجسسية الجديدة ستحظى 
بشبكة دعم أرضية مكونة من عدد من أجهزة 
(السوير كمبيوتر)؛ تجمع البيانات الواردة من 
الأقمار وتحولها إلى معلومات تحول للأجهزة 
المعنية 
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حت الأنء ما تزانالمقلى 
المشروع الجديد 5 لقح كيين فو 
مايفسره مسؤول أوروبي بأنه ناتج عن 
محاولة تجنب ضجة جديدة: فيما ضجة شبكة 
النفاع رالصار حي لم عبد على مع لد 
الكبرى بعد. فيما يرى المسؤول نفسه أن لكلا 
المشروعين صوت واحد هو «تكبيل الكرة 
ا 

خلاصة ما سيوفره المشروع الجديد 
للوااياة متمد مر العدرة علو سكل 
الاتخالات الهاتفية بمخطفق انواعها (كدتية 
وعسكرية) في جميع أنحاء الكونء مع إمكانية 
تصوير المتحدثين وكل المواقع المطلوب رصدها 
على وجه الأرض 1 

قبل هذه الأنباء بشهر واحد وتحديداً في 
.)3٠١0/5/1(‏ أعلن النائب الأوروبي 
الاششراكى الديمة راط الالماني غتيترفارن 
شميد., أن الولايات التحدة تستخدم نظام 
تنصت عالمي سري 0 تعاون دول أخرى 
وفي مقدمتها بريطانيا يرأ إلى منظومة 
«ايشلون» التي كشف 0 اعلةالنحافين 
البريطانيين (ديونكان كاميل) عام 15/4. وقال 
(شميد) في حينه أن البرلمان الأوروبي 
سيجري تحقيقات لمعرفة مدى تعاون يريطانيا 

مع الؤلايات المتطة أفي المنظومة 

تصريحات النائب الأوروبي لم تكن الأولى 

ل منظومة (ايشلون) فهي ما تزال 
سنوات تثير ضجة حول قدرتها على مراقبة 
الاناضا لانت الها تقية والالكدرونئة على مَتْلمات 
العالم. 

«ايشلون» 

يقع مركز التجسس المعروف ب «ايشلون» 

في منطقة «مينويث هيلث فى مقاطعة 


«يوركشاير» البريطانية, وتشارك فيه إلى 


«الانجلوساكسونية». 
يقع المركز على مساحة 51١‏ قدا 
أنه مدينة متكاملة محاظة بالأسلاك | 
ويمنع على البريطانيين دخولها 
ولعل من أهم مسصادر الإثارة في حكاية 
«ايشلون» هو شعور الأوروبيين الملتأخر بأن 
المركز يتجسس لصالح شركات أمريكية ولب 
لأغراض مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح كما 
يراد له أن يظهر. وفي هذا السياق ذكرت 
حالات ثلاث 
الأولى: ظهرت حين اكتشف مجلس إدارة 
ة «فولكس فاجن» الألمانية لصناعة 
جارات أن مباماحد السرية داخل مقن 
الشركة قد نقلت بالكامل إلى شركة «جنرال 
موتورز» الأمريكية عن طريق موقع تنصت 
بالميكرويف تابع لمركز «ايشلون» في ألمانيا. 
الكالة:الخانية. شار فيها شكركة 
تون الهرذ ة ١.5‏ مليار 
دولار لتوريد نظام رادار للبرازيل بعد أن 
حصل الأمريكيون على تفاصيل العقد من 
خلال التصنت وسربوه إلى شركة «ريثيون» 
المنافسة. وقد حظيت هذه القصة بضجة في 
الأوساط الفرنسية ١‏ 
في الحالة الثالثة» قالت شركة (ايرباص) 
إنها خسرت صفقة قيمتها مليار دولار لبيع 
طائرات للسعودية. لصالح شركتي بوينغ 
وماكدونالد دوجلاس بعد تسرب تفاصيل 
العقد بذات الوسيلة 
طوال الوقت كان الأمريكان ينفون وجود 
«ايشلون»: إلا أن المعلومات حوله توالت بشكل 
متواصلء وفي شهر (أيار/مايو) 19915 أمر 
المدعي العام لمحكمة (باريس) بتكليف جهاز 


ية عقداً بقي 


ع 
ذه 


الاستخبارات الفرنسية بإعداد تقرير عن مدى 
صحة وجود ذلك النظام؛ وذلك على خلفية 
القضايا التي أشرنا إليها آنقاً. 

أخيراً وقي الثلت الأخ. 3 
شهترآذار/مارس الماضي لجاب تلات 
النائب الألماني الذي أشرنا إليه. قدمت لجنة 
التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي تقريرها 
حول القتضية؛ حيث أكدت وجود نظام 
«ايشلون», وت تبعيت لوكالة الأمن القومي 
الأمريكية: التي استعملت المعلومات التي 
حصلت عليها من خلاله لأغراض التجسس 
الاقتصادي لحساب الشركات الأمريكية 

(وين مادسن) الذي عمل في وكالة الأمن 
القومي الأمريكي خلال سنوات الحرب 
الباردة» قال إن ما يعرفه الأوروييون عن 
َايشلون»ليمن مانتو جدؤء: مسد غ يشر من 
المعلومات, وأنه (أي ايشلون) ليس سوى جزء 
صغير من وكالة الأمن القومي الأمريكية 

يقول (وين مادسن) في حوار أجري معه 
مؤخراً إن المعلومات التي نشرت تقول إن 
«ايشلون» يراقب اتصالات الانترنت في كل 
العالم, في كل دقنيقة وفي كل ثانية. حيث 
يلتقطوخ'اككر من مليوني رشكالة كل شناعتة 
ويحدث الشيء نفسه مع الهاتف والقاكس: أي 
أن المجموع هو ثلاثة مليارات رسالة في اليوم 

أما عن كتفية فطل لك -الاتضالات أو 
الرسَائْلة فيشير إلى استخدام نظام التج 
«ويرد سبوت». أي اختيار كلمات معينة 
ا لك وين سكل لكا لات ورشائل 
الانتبرنت التي ترد فيها . وهناك نظام 
«فويسبرنت» الصوتيء؛ حيث يجري تسجيل 

أت أشة : جدريقوم 
الكسيموةكيفرن الاتصيالات التوبترد فتنيا 
أصواتهم. ولديهم أيِضاً نظام «سيغنت» الذي 
يكل الاتطتالات غين المسموعة وغير المقزوءة 
مثل إشارات الرادار. 
«إسرائيل» على الدرب 

من المؤكد أن كل خطوة تكنولوجية متقدمة 
تخطوها الولايات المتحدة تحصل «إسرائيل» 
غلى نصيب منهاء وكثيراً ما تبدأ التكنولوجيا 
الإسرائيلية في دخول م المنافسة 
للوصول إلى مربع التصدير. حصل هذا على 
صعيد تكنولوجيا الأسلحة النووية وتكنولوجيا 
المعلومات: وكذلك على ضعيد تكنولوجيا 
التجسس 

حكاية طائرة التتجستس الأمريكية التي 
هبطت في الصين أعادت إلى الذاكرة تلك 


الولايات التحذة تحمل تكاليف عمليات التجنس زآإسرائيل) تحصل على المعلومات 


ي نشبت بين واشنطن وتل أبيب حول 
لبك ١‏ التجحدن ل الع كول 
تشفون أن تل أبيب لم 
هذه التكنولوجيا 


الأمريكان قد يدأوا ب 
درم وده حدم فخ 
الحفاشه الحدين؟ 
(زئنيف شيف) المحلل الإستراتيجي 
المعروف في الدولة العبرية ويكتب في صحيفة 
(هارتس)ء اعترف بأن (إسرائيل) تتعامل مع 
الولايات بصلافة, فتسخف مطلبها بالتشساور 
المسيق معها قيل بيع التكنولوجيا الحساسة 
إلى أطراف ثانية. فيما تطالب بنيل تلك 
التكنولوجيا من الولايات المتحدة دون الاهتمام 
بالمصالح الحيوية الأمريكية. 
النشاط التجسسي الإسرائيلي واسع 
والإمكانات التكنولوجية على هذا الحعيد 
عالية. سواءً بتطوير ذاتي» أم بسرقة من 
الولايات المتحدة» أم عبر تعاون ثنائي. 
قمر التجسس (افق ؟) الذي أطلقته 
«إسرائيل» في سماء المنطقة في العام 1455 
كجزء من ,مُنظؤمة كبيرة كان إغثلاناً بدخول 
«إسرائيل» الواضح لأجواء المنطقة والتجسس 
بدقة على الدول العربية. ويزن «أفق ؟» حوالي 
76 كا رايا ون 3 
الاصطناعية ذات الازتفاع المنخفض والتي 
تدور على علو .75- 5.٠.‏ كمعن سطح 
الكرة الأرضية. ويقوم (افق ؟) بستة عشر 
دورة حول الكرة الأرضية يومياً. أي واحدة 
كل 1٠١‏ دقيقة 
يذكر أن الدولة العبرية قد باعت تكنولوجيا 
ية لكل من تركيا وسنغافورة. إضافة 


نف من الأق 


إلى الصين التي أوقفت معها الصققة العام 
الاضى, فيما تعتقد المصباد را لأمريصة أن 
كان 0 كن حخصل بي الدرلك كنا (فيرنا 
ابقا 

مفاجاأة«إسزائيل»,الجديدة على صصعينا 
أقمار المعتسل كات قدو را ركف اسركرت 
الذي جساء تعويضاً عن توقف (أفق 1) عن 
العمل في شَهن (تشرين أؤل/راكتؤين) الماضي 
وقد أخذ القمن:الجَّديد مدازه على ارتقناع 
كيلومتر في الفضاء؛ ويمكنه تصوير كل 
الدول العربية وإرسال صور فورية تصل 
دقتها إلى متر واحد؛ وذلك كجزء من سلسلة 
أقمار ستطلق حتى عام )5٠١4(‏ 

روسياء حصلت نهاية العام الماضي عن 
طزيق شلركة خاضة على من اسنتظلاع 
إسرائيلي من النوع المذكور: كمقدمة للحصول 
على ثمانية أقماز أتخرئ حتى عام »)5٠١4(‏ 
سيكون من بينها طراز آخر باسم (ايروس - 
ب) الذي سيدور على ارتفاع 7٠١‏ كيلومتر 
ويتميز بإمكانات تتفوق كثيراً على (ايروس - 
000 

إنه عالم تراقبه أمريكاء فيما تتخصص 
«إسرائيل» بمراقبة المنطقة: التي تسعى إلى 
الهتامنة عليتها ؛ وتستفيد من رقابة «الأخ 
لكك ويه رجدماكوفه ب البززذلك اسح علالاً 
لتكنولوجيا؛ التجسس ببيعهااللن يرعت من غير 
الأعداء لاستثمار العائد في مزيد من التطوير 
التكنولوجي العسكري: وذلك كله في زمن 
اذيك عن السككلام.. الشكتلام المتجع 
بالقرة! !8 
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لبنان: حزب الله أعاد طرج برنامجه السياسى الداخلى 
والتذاكى الا سرائيلي يسقط أمام الأوراق المؤشرة 


سقطت المحاولات الإسرائيلية الهادفة 
إلى ترهيب المقاومة ولبنان وسوريا في 
الهاوية؛ واتضح من خلال جولات 
المواجهة العسكرية الأخيرة أن التهديد الإسرائيلي 
بالانتقام رداً على العمليات ما هو إلا تهويل فارخ 
وصراخ إعلامي أجوف 
فالعدو الإسرائيلي حاول مذ قَبَيْلٌ اتشتحابه 
من لبثان وضع معادلة الزد العثيق على أي هجوم 
تنفذه المقاومة في جنوب لبنان» وحذر رب 
الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك يومها من محاولة 
معرفة زد الفعل الإسراثيلي على العمليات 
ويعيد وصول الإرهابي آرييل شارون إلى 
الحكم كرس نفس المعادلة الكلامية: فكان يكيل 
التهديدات لسوريا لأنها تحمي المقاومة وتأمرها 
ا[تساعدت الحملة الإسرائيلية العنيفة على دمشّق 
وبيروت بهدف خلق مناخ يسمح لإسرائيل بالرد 
العنيف على تجدد عمليات المقاومة؛ فقد رُعم رئيس 
الجكومة الإسنزائيليّة آن'ذمشق اصتبتكت ممرأ لتقل 
الصواريخ الإيرانينة إلى المقاومة؛ وقنال إن إيزان 
أرسلت قواتها إلى الجنوب ونث 
ية.وأمنية هناكب.وادعئ شازون .أن 
أغطت الضوء الاخضر لحزب الله لشن هجمات 
معاد لة إسرائيلية للرده 
وفي هذا المناخ استغلت 'إسرائيل" عملية 
حزب الله في شهر نيسان/أبريل الماضي فقصفت 
الرادان السورى كل طلهن اأسيس تن جارك العملية 
الشانية في يوليو/تموز الماضي لتندفع "إسرائيل 
مجدداً إلى الرد بالإغارة على موقع للجيش 
السوري في سهل البقاع, لتثبت معادلة تحميل 
انماشق"مستؤولية العطليات بََدرَت مواق ع أستوزية 
مقابل كل عملية للمقاومة: لكن ما جترى على 
الأرض كان مغايراً لكل التوقعات الإسرائيلية. فما 
أن اتكتهسا الشارة النجيوية تق امع نيجه 
المقاومة وصواريخها كافة المواقع الإسرائيلية فني 
مزارع شبعا مما أسفر عن تدمير معظم هذه 
المواقع ومن بينها محطة للرصد والإنذار 
والتجسس 
المفارقة الماصلة هناك كانت أن الرد 


الإسرائيلي لم يتجاوز ١؟١‏ قذيفة سقطت لى 
أطراف بلدات جنوبية. فآين ذهب كل التهديد 
الإسرائيلي؟ 
سياسة الردع ترعب 

الوقائع الميدانية على الأرض تشبت أن 
الإسرائيليين لم 
حزب الله بل أن ما م كان الكثافة النارية 
التي قدرت بأكثر من 0.١‏ قذيفة أطلقت في ساعة 
واحدة على كاقة المواقع, الأمر الذي دفع 
الإسرائيليين إلى التريث لا بل إلى التراجع عن كل 
التهديدات 

واللاحظ هنا أن الرَعَماء الإنترائيليين - وكما 
يقال - بلعوا لنسائهم وكأن كل التهديدات التي 
أطلقث سابقاً لم تكن إلا تصريحات جوفاء: الأهم 
من ذلك:آن زد “الفنعل:الإسرائيلى الداخلي على 
تقاغسش:الحكومة عن الرد كان نادزاء إن لأول مزة 
تتكاهل الأكزاب الرئي تقصير الحكزمة فى 
الوط القشد. تبي لي بان هداك لحطافا 
إسرائيلياً على عدم الذهاب كثيراً في فتح باب 

شكلة الجنوب اللبثاني لأن الوضع السياسي 

والعسكري إن يكزن ابداً في صالح الإسرائيليين 

وهذا يعزز مقولة إن خوف المجتمع 
الإسراتيلي فى كدر المكاوقة على اسيك راك 
شمالي فلسطين المحتلة قد بلغ مداه إن أن مدفعية 
المقاومة قادرة على إثارة الرعب في منطقة يسكن 
يننا لايكلا ع شاي الكاسُويويية إفحاقة 
إلى ما تحتويه المنطقة من مرافق تجارية وصناعية 
وسياحية: 

الأمر الذي أزعب الإسرائيليين هي أن هذا 
الكيان لا يستطيع الحرب على جبهتين في نفس 
الوقت: قما دامت الانتفاضة مشتعلة فإن الكيان 


اجأوا فحسب من سرعة رد 


السورية َكَل لطن تحال فل حوب ليق 


بيروت/رافت مرة 
بجكزا:اجمديكه هوهي الانجذاز إلييا في 
هذا الوقت الذي تتراكم فيه العوامل لغير صالح 
الإسرائيليين 
وكان من الواضح أن هناك اتجاهاً أورويي 
وأمريكياً وعربياً يحذر "إسرائيل" من مغبة 
التصعيد الذي سيقود إلى تعقيد الوضع في 
المنطقة. في وقت تبذل فيه الجهود لتخفيف التوتر 
ووقف النار وإطلاق التفاوض 
مناخ داخلى مساعد 
نما سافة في حسر التسيدات الإسرائيلية 
عمق التنسيق اللبناني السوري, إذ دعمت كل من 
دمشق وبيروت في بيان يك لوزارتي 
الخارجية في البلدين وفي مواقف وتصريحات 
متفكئلة السسكتؤان ميات المقاومة ودحمها. وكان 
ث الرئيس السوري بشار الأسدَ في فرنسا 
عن لبنانية مزارع شبعا وعن استقلالية عمل 
القاومة أرسالة نو عليه الالر تليق كن يتن 
عن مناوراتهم. ودعوة واضخة للمجتمع الدولي 
كي لا يتورط في دَحُمَ مَُامَراتَ ثنارون الرزاغب في 
جر المنطقة إلى الانهيار 
سد نم ادك الك درك 
لعَمَليّات اللقاومة إلى البَرور بعد العملية الأخيرة 
في شبعا فقد انحسرت الاتهامات لحزب الله 
وغابت عناوين 'عمليئة التوقيت الخاطئ" عن 
الصحف وصدرت عن قسخصينات لبنائية بارزة 
مثل رئيس الحكومة رفيق الحريري والنائب وليد 
جنبلاط مواقف مؤيدةء أ مهادنة مما سمح بتوفر 
مناع داخان تناد يتان ميا على تجاوز 
الكثيز من العقد؛ من بي 
الذي صوره:جنوبا القتوة الدولية لعملية اسن 
الجتوى الإمبرائيليين 
وجاء التفهم اللبناني - السوري ليخلق مناخا 
من الثقة دين فيا دّة حرب الله وركاسنة الحكومة في 
لبان بعد سلسلة من الاختلافات التي طفت حول 
العناوين الداخلية 
وتفجر هذا الخلاف في 
لمطالب عمال شركة الطيران اللبنائية ولطالب عمال 


قضية شريط الفيديو 


أعقاب تأييد حزب الله 
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قطاعات خدماتية أخرى, ويعيد مطالبة حزب الله 
بمجاس لإنماء متطقة بعلبك - الهرمل؛ مما أثار 
حفيظة زعماء لبنانيين التقوا على قاعدة منع حزب 
الله من التحول إلى قبوة مطلبية داخلية كي لا 
يستمر هذا الملف لصالحه. قجاء الرفض النيابي 
والحكومي ليعقد العلاقة مع الحزب. 

ولا شك أن بعض المراقبين شعروا بأن قناك 
اتجاهاً لبنانياً لتحجيم دور الحزب على أرضية 
التباين حول كيفية تحرير مزارع شبعا. 

بسر نامج سياسي 

عون أن حَرَب الله اعاد تصنويب” الافكور من 
خلال إطلاق الأمين العام السيدٌ حسن نصرالله 
مواقف سياسية داخلية مطمئنة مما'ستمح بإعادة 
التلاقي بين الحزب والحريري 

وتحدث السيد نضر الله عن ثلاثة أمور فقال: 

١‏ - ليس ضحيحاً أن 'حزب الله' كما كتب 
الكثيرون أراد أن يدخل إلى الحياة السياسية من 
بوابة “الميدل إيست"؛ فحز الله" منذ أن تسن 
عام 1587 دخل في الحياة السياسية: طبعاً 
أولوياتة المقاومة والدفاع عن حقوق الناس وإسقاط 
١‏ أيار ومفاعيل نتائج الاجتياح الإسرائيلي: كما 
كان ل"حزبٍ الله" مواقف في الحرب الأهلية ومن 
الطائف ومن الانتخابات النيابية.والبلدية وأنه 
شارك في كل أشكال الحركات النقابية وكان له 
رأي وموقف. إن “حزب الله" منذ العام 1947 قدم 
برنامجاً حول رؤيته السياسية للدولة والوضع 
الاقتصادي والاجتماعي. 

١‏ - هويتنا واضحة ونحن لم نخبئ أنفسناء 
فنحن حركة إسلامية إيمانية نؤمن بالله وكتبه 
وملائكته. ونؤمن باليوم الآخر. أقول هذا الكلام 
لأن الكثيرين لا يعرفون كيف نفكر, لذلك هاجسنا 
في الحقيقة أن نعمل بما أمرنا الله به من حيث 
الواجب والتكليف في حياتنا العامة والشخصية 

١‏ - المقاومة, إذا أردنا أن نوظفها فيجب أن 
توظف في الصراع العربي الإسرائيلي, والدفاع 
عن مقدسات الأمة. لا أن توظف في الداخل, وتحن 
لم نطلب من أحد ولا من الحكومة آية مكافأة لآن 
القاومة هي واجب علينا ولا نريد منة من أحد» 
ونحن لم نوظف إنجان التحرير داخليا 'وقد يكون 
ذلك بسبب الجهل أو القصور أو قلة الخبر: 

وقال 'في الموضوعات الداخلية؛ نؤدي واج 
الأخلاقي والديني بعيداً عن المصالح الشثوية 
الضيقة. وكما نملك شجاعة قتال العدو, نملك 
شجاعة تحمل تبعات هذه الواجبات لأننا نحمل 
نفس النهجية والعقلية, ونحن لم نقل لمرة واحدة 
للناس "أننا مننا عليكم بالدفاع عنكم” بل كنا دائماً 
نشكرهم على تأييدهم ودعمهم'. 

وقال نصرالله: ريما يسال البعض ما هو 
مشروعكم كحركة إسلامية, هل هو إقامة دولة 
إسلامية. نقول إذا كنا في بلد غير مهيأ لقيام هذه 
الدولة فبالطبع لا يمكن إقامة دولة كهذه, 


بنا 


حزب الله يكسر المعادلة الإسرائيلية برده على قضف الراداز الستوري مباشرة 


وخصوصاً أننا نؤمن بأن الدولة الإسلامية هي 
وسيلة لتحقيق العدالة وليست هدقاًء فلا يمكن 
إقامة الدولة الإسلامية لا بالانقلاب 25 ولا 
بالقوة»؛ بل يجب أن تحظى ب ن شعبي وحملة 
شعبية لتبقى وتستمر وتحقق هدفها بالعد 
تبقى الدولة الإسلامية كجزء في 3 
وإيديولوجيتنا ٠‏ ولكن لا يعني ذلك أنه إما 0 
هناك دولة إسلامية وإما أن يكون هناك فوضى 
حرب أهلية أو بلد ضائع 
مسلمات المشروع السياسي 

وتظرق نصرالله "إلى المشروع ال 
"لحزب الله" والذي يرتكز على المسلمات ١‏ 

١‏ - التأكيد على السلم الأهلي ومنع العودة 
إلى الحرب الأهلية ومواجهة أسباب ذلك» وبالتالي 
وجوب حفظ الأمن والاستقرار. 

> - رفض حالة الفوضى والتسيب في كل 
مجالات الدولة والعمل على حفظ النظام العام 
ونرفض أن يكون "حزب الله" سلطة أمنية أو بديلاً 
عن السلطة 

* - الحفاظ على العيش المشترك وتعميقه 
وصولاً إلى وحدة وطنية على كل المستويات: ولا 
سيما على مستوى النفوس. 

؟ - اعتماد الوسائل المدنية والسياسية وعدم 
استخدام العنف في معالجة القضايا المطلبية 

ه- مبدأ صيانة الحريات العامة والحفاظ 
عليها وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والشغائر 
الدينية وحرية العمل السياسي والتعايش مع 
الحفاظ على الهوية والآداب العامة. 

” - العمل على تحقيق مصالح الشعب 
اللبناني» على قاعدة العدالة والمساواة 

؟ - النظر إلى التنوع الديني على أنه مصدر 
0 

6 - اعتماد مبدأ الانفتاح والتوصل مع جميع 


اللبنانيين على تنوعهم دون استثناءء إلا أصحاب 
الخيار الإسرائيلي” 

وقال نصرالله "ما نسعى إليه هو التالي: 

١‏ - إقامة دولة المؤسسات والقانون؛ ورفض 
الترويكا”" وشخصنة المؤسسات. 

” - تحقيق الإصلاح السياسي في البلد وفي 
مقدمته تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية 
السياسية من النفوس على أن تلغى في ما بعد من 
النصوص وأن تعطى الهيئة الوقت الكافي لإنجاز 
هذه المهمة. ووضع قانون انتخابي جديد يعتمد 
الصيغة النسبية أو الدائرة الوسطىء وجعل سن 
الانتخاب 16 سنة وما فوق 

+ - تحقيق الإصلاح الإداري الضروري 
وتطبيق اللامركزية الإدارية؛ وإلغاء طائفية 
الوظيفة, واعتماد مبدأ الكفاءة والمباراة. 

+ معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
في لبنان» من خلال قيام الحكومة بوضع خطة 
معالجة شاملة. غير مجتزأة: وغير مبنية على 
الخطط القائمة على وعود سياسية وتسويات 
سياسية 

ه - إنماء المناطق المحرومة وصولاً إلى الإنماء 
المتوازن. 

” - الدفاع عن الفئات المحرومة والمستضعفة 
وحمايتها من أي سياسة ظالمة قد تتبع. 

- تحقيق سلسلة من المطالب على الصعيد 
الصحي والبيئي والنقابي والتربوي 

ولا شك أن هذه المواقف ساعدت في حماية 
المقاومة وتأمين دعم داخلي لهاء وأكدت تمسك 
الحزب في مواجهة 'إسرائيل وبردت الأجواء 
الداخلية وعززت الحوار مع الحكومة, مما يعني 
أن الأجواء ستساعد على إعطاء قدرة أكبر 
للمقاومة على التحرك.8 
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السودان 


هل تسهم المبادرة المصرية - الليبيية 
فى حل مشكلة السودان؟ 


هل يتحقق الاستقراز في السودانة 
سوال بدأ يقودد كق ا نظن اله 
* الكثير من المحللين بسبب استمرار 
اندلاع الأزمة منذ اندلاع الحرب قي الجنوب عام 
1587 وازدياد افتتعالها مع تولي حكومة 
الإنقان الإسلامية الحكم عام 1545 ولولا هذه 
الكريك المخطط لها امن قبل شرك لكسيق 
الاستقرار في السودان, ولتحولت إلى واحة تمد 
بي بما يحتاج إليه من المواد الغذائية, 
٠‏ والمتامل للوضع في السودان 
الآن يلاحظ أن هناك تحركات واسعة تقوم بها 
ل ليما ل لت ل لكاي لاه 
بهمناء وذلك بعدما!!وشكت الاوضاع على 
الاشتعال من جديد في شهر آيار/إمايو بعد 
إقدام قوات الجيش الشعبي لتحرير الجنوب 
بزعامة جارانج بشن هجوم واسع النطاق على 
منطقتي رإجاو -ديم الركير الأشكرا جيك في 
ولأية بحر القزال بالجنوب: حي توجد بهما 
منابع البترول؛ وتم تفسير هذه الخطوة بأنها 
محاولة من جارانج للسيطرة على المناطق 
لسك ف من كل الختلدق عرز الككومة 
لإقرارها مبدآ حق تقرير المصير 
كنا خط أن هذا الملكوم جا يمد فقزة 
وجيزة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن 
باول لدول الجوارء حيث شملت جولته كلا من 
أوغندا وكينياء وتردد أنه التقى بجارانج في 
إحداهماء وإن كانت الخارجية الأمريكيئة فت 
ذلك لكن الشيء الثابت والذي أقرته صحيفة 
واشنتطن بوقك فى حكينة' أن الإذارة الالتريكينة 
وَافَقَتَ علا تقنديّم معونات'لجَارَانْجَ تقدر ب ؟ 
ليون دولارء وقد إنها املعونا تا إنسائيئة: لك 
الصحيفة أكدت أن الهدف هو توسيع مكاتب 
التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي يضم 
لمحا فت جاراض العارضة الفتقالية بنقامة 
الحزب الاتحادي الذي يقوده السيد عثمان 
الإرعدي 


يوه القاهرة/بدر حسن الشافعي 


ومن هنا استشعرت كلا من مصر وليبيا 
خطورة الوضع في :السسودان نظراً لانعكاساته 
على الامنا الوطنئ في ,كل متهماء:فعملت على 
إحياء المبادرة التي تقدمت بها عام 21995 
شهدت الآونة/الأخيزة:تحركاً دبلؤمناسياً تشطاً 
من كلتا الدولتين لتفعيل هذه المبادرة» والسؤال 
هى: هل تسهم هذه المبادرة في حل مشتكلة 
السودان؟ قبل الإجابة على هذا !١‏ 
أولاً التعرف على أهم بنودها 
نصوص المبادرة المصرية - الليبية 
إن تحقيق الوفاق والسلام الوطني الشامل 
في السودان يقوم على المبادئ والأسس التالية 
1ك وجدة المتونان نا اا 
- المواطنة في السودان هي الأساس في 
ممارسة:السقوق وان اغرالواجنات: 
" + الاعتراف بالتعدد العرقي والديذ 
والثقافي للشعب السوداني 
6 - ظلمان مبدا الديمقزاطية:التقوديةات 
استقلال القتططاء - الفدضلابين الشلطاك 
التشريعية والتنفيذية والقضائية - كفالة حرية 
التعبير والتنظيم وفقاً للقانون 
5 - كفالة الحريات الأساسية. وضمان 


ارستهاء والالتزام برعاية حقوق الإنسان 


ؤال يتعين 


افة: وفقاً للمواثيق الدولية المعت 

السائدة في المجتمع 

” - إقامة نظام حكم لا مركزي في إطار 
وحدة السودانء ويما يكفل تحقيق التنمية 
المتوازية والمتوازنة» والتوزيع العادل للسلطة 
والثروة» وقومية القوات المسلحة:؛ وأمن المجتمع 
والمواطنين 

- انتهاج سياسة خارجية تراعي تحقيق 
المصالح القومية للبلادء وتؤكد استغلال القرار 
الوطني» وتحترم المبادئ والأسس الواردة في 
المواثيق والعهود الدولية:؛ بما في ذلك مبدأ 
حسين الجوان 

- كفالة القانون والدستور للتعددية 
وللحريات المدنية والسياسية؛ وحقوق الإنسان 
ولوحدة السودان أرضاً وشعبا. وتشكيل 

رمة انتقالية تمثل فيها كل القوى السياسية 
وتتولى تنفيذ جميع بنود الاتفاق السياسي. 
وتنظيم عقد مؤتمر قومي المراجعة الدستور, 
وتحديد موعد وترتيبات الانتخابات العامة 
المقبلة. وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر 


5 والقيم 


الدستوري 
4.--تعنهد الآطراف جميعاً بالؤقف الفوري 
والشامل للحرب؛ ونبذ الاقتتال بجميع أشكاله 
وذلك في خالة الاتفاق على المبادئ المذكورة 
حالية بالبنؤد الثمانية 
ويلاحظ أن المبادرة استهدقت < كما يتضع 
من بنودها - الآخذ بمبادئ الديمقراطية الغربية 
لتمُوتجها العلمّاتي بمعتى عنام الإشارة 
إلى أهم مبدً تكامل الدين مع الدولة؛ صحيع 
أنها في المقابل لم تنص على مبدأ قصل الدين 
عن الدولة لكن نصوص المبادرة واضحة في 
تاكيذها على المساواة بين جمي الراياي 
بغض النظر عن الدين: والكل أمام اله 
واحدء وهي نقطة هامة الهدف منها استرضاء 
المعارضة الجنوبية تحديداً: التي طالما أثارت 
هذه النقطة من أجل تبرير استمرار تمردها ضد 
الحكومة في حين أن هدفها الرئيسي - والخفي 
هو فصل الجنوب عن الشمال حتى وإن تم 
الفصل بين الدين والدولة 
وهنا يتبغي الإشارة إلى نقطتين أساسيتين 
ية الدين والدولة ليست هى القضية 
المحورية في هذا الشأن: أو بمعنى آخر فإن 
ورقة الشريعة الإسلامية ليست هي السبب 
الحقيقي لتمرد الجنوب وهما 
١‏ - إن الحرب الأهلية فى السودان والتي 
اندلعت في أيا ر/مايو 197 بزّعامة جارانج؛ لم 
0 إعلان النظام السابق/نظام جعفر 
تميري تطبيق الشريعة. وذلك لأن إعلان تطبيقها 


لبيان أن قذ 


تم بعد حركة التعرد بعدة أشهر من ناحية. كما 
أن الحكومة استثنت الجنوب من تطبيقها من 
ناحية كانية 

- إن السيحيين في الجنوب لا يشكلون 
الأغلبية > كبا حك ور لعن و إنسارهم إهلية: 

إن تصوير الغرب والولايات المتحدة 

للحرب بأنها ديثية إنما أقدفة إضماار أو إخفاء 
الأهداف الحقيقية: ومنها السعي الأمريكي 
لإقامة نظام موال لها في المنطقة من ناحية, 
ولضمان تبعية لها من ناحية ثانية من 
خلال الك هنا علدا عر الورقة السودانرة 

فإذا كانت" الكراقٍ دينية -كما: يَزْع الغرت 
والؤلايات التحدة - أو بسيب عدم الفصل بين 
الك م فيك كج 2 
جارانج - فإن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها 
الحكومة كفيلة لبعث الطمانينة في نفوس هؤلاء» 
بالبكرن شلك نشكا الممدنية المستاسكة: 
لس و والأحد بنظاء الكواك 
السياسي. يدف كلكة إستلام من فاموش 
لاسرا الستاسفة على عزار جا شلك في 
الجزائر فأضَبح ا اكاك لاي عليه 
الؤتمر الوطني» وآصبح حَرْبٌ"حليفله الذكدوز 
الخراب قو امؤتمر الشتعبَي: كما أن الخطزات 
التي اتخذتها الحكومة ضد الآخير: وكان آخرفا 
اعتقاله في شباط/فبراير الماضني ليتم إطلاق 
سراخه مع وضلعه تحت الإقافة الجبرية'وَمَن 
قبلها حل البرلان الذي يسيطر عليه هو وأعوانه, 
كل ذلك كان كفيلاً بعودة الطمأنينة والهدوء إلى 
المعارضة الجنوبية» وحل القضية برمتها 

بل إن هذه'التطوزاتالأخيرة ذفعت منزاكز 
الأبحات العلمية الأمريكية:التابعة للحكومة إلى 
مطالكة الآدازة'الكديدة'بوئاسكة بوش بإعتادة 
تطبيع العلاقات من جديد مع الخرطوم: فقد 
انتهت الدراسة التي أغدها معهد السلام إلى أن 

ياسة الحضار لا جدوى منهاء الحصار 
الاقتصادي الأمريكي مفروض على السودان 
مننهام194 بعلن تفتتجتير السحفمارقي 
الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا واتهام واشنطن 
للخرطوم بضلوعها في عملية التفجيرء وأنه من 
الأصلح أن تحسن الحكومة الأمريكية علاقاتها 
مع الحكومة السودانية وأن تعيد السقير إلى 
موقعه في الخرطوم؛ وأن ترسل مبعوثاً خاصاً 
بالنظر إلى اكتشاف البترولء الأمر الذي يعني 
أن الأمور في الفترة القادمة في صالح 
الحكومة؛ ويمفهوم المخالفة فإن الأوضاع لن 
تكون في صالح جارائج (حليفها التقليدي), 
ودعت الدراسة الحكومة الأمريكية إلى السعي 
لتحقيق المصالحة في السودان بما يؤدي إلى 


يعة - 


قيام دولة واحدة ذات نظامنين (يلاحظ اقتتراب 
5 لطر 21 د حددن ع الكراى مص 1 
الليبي) الذي يؤكد على وحدة الدولة مع تط 
النظام اللامركزي في حكم الولايات: لكن 
الغريب في الأمر أن جون جارانج كان | 
اعترض على هذه الدزاسة. وأكد أن فكرة, الدولة 
الواحةة 1 1ق اك نركؤهظة زان للقبرلا هذا 
أحد حلين إماردولتان متفصلتان أن دول واه 
مع الفصل بين الدين والدولة لا ينبغي أن يفهم 
من البديل الثاني أن جارانج مع مبدأ الوحدة 
إذا ما تم القصل بين الدين والدولة, كما سبق 
أن أوضحناء لأنه قد يؤيد هذه الوحدة في حالة 
واحدة فقط. وهى أن يتولى مقاليد الحكم في 
السودان؛ وهذا حلم أوسع لجارانج. 

وبالرغم من هذه التوصيات الأكاديمية 
للادارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة, إلا أن 
الإدارة الكالية لم مكيل لفك لال لق 
وجود قوى ضغط أخرى في الاتجاه المقابل 
داخل الكونجرس وخارجه؛ وبعض الجماعات 
الكنسية المتعاطفة مع جارانج. ؤلعل هذا 
المخطيط هو الذي تكن ليا السكان اكد يدت 
الواضح في سياسات واشنطن تجاه المسالة 
|لْكُودانية: ومتعروف أن لواشتظطن دور هام في 
ذلكء إذ لو اقتنعت يمبدأ الحل السلمي فسوف 
تنوم يأل غيل على جاراتج من اجَل فول 
المنادرة اللضرية - ١‏ 

بل يلاحظ أن موقف واشنطن من عملية 
قصل الجنوب عن الشمتال ١د‏ إنقاك الس وان 
موحد يشوبه الغموض والترددء فبعض المللين 
الأمريكيين يؤكدون أن الأمر الذي لا خلاف عليه 
هو تأييد واشنطن لجركة التتمرد قفي الجنوب, 
لكن الأمر المختلف عليه هو هل من مصلحة 
واشنطن انفصال الجنوبء بالإضافة إلى 
استمران السنودان موحد .مع سيطرة الجنؤييين 
على الحكم فيه 

إن الأمر الثاني بدأ يتردد كثيراً لدى أوساط 
المحللين ال ياسيين الأمريكيين» ويستند إلى عدة 
أسياب منها: 

١‏ - عدم توافر ضمانات بأن انفصال 
الجنوب سوف يؤدي إلى قيام دولة مستقرة, 
وذلك بالنظر إلى الخصائص العرقية والدينية 
والقبلية السائدة فيه (حركة جارانج لا تمثل 
سوى /٠١‏ فقط من أبناء الجنوب) 

” - إن دولة الشمال في حالة الانفصال 
سيغلب عليها الطابع العربي والإسلامي إلى حد 
كبير. وقد تتجه إلى الوحدة مع مصرء بما ينتج 
عنه خريطة سياسية جديدة في المنطقة لا 
تتناسب مع الأهداف الأمريكية 


انفصال الجنوب سيوؤدي إلى 

تغييرات جغرافية في الدول المجاورة استناداً 
إلى اعتبارات إثنية وقبلية: وهى ما لا تتقبله دول 
الجراة 

ومن هنا يمكن القول: إن تذبذب الموقف 
لامرك “فى الس عب ف ست رار الأزمة 
الرافلة بك ماتيا الكالكة إن إن واشنطن 
تشكل السند الرئيسي لجارانعء ولولا هذا 
الدعم لانهار جارانج في هذه الحرب الطويلة 
التي أوشكت على إتمام عقدها الثاني 

وبالنسبة للمبادرة المصرية - الليبية. فإنها 
لاقت انيد المغارضة الشتمالية برعامة حر 
الألّه طتي| لعتاز اميا اللجكا بابحل اكاك 
امشتارككة في" الحكوة الانتقالية: وصياعة 
دسكور للبلادة تكم من لاله إِجَرَاء انتخابات 
حرة ونزيهة. ونقس الأمر ذهب إليه - تقريباً - 
زب الاتحاد بزعامة عثمان الميرغني: وإن كان 
موقف الحزب صعب بالنظر إلى ضرورة مراعاة 
شركاء المعارضة (جارانج تحديداً). ويالرغم من 
محاولة الميرغني إثبات عدم وجود اختلاف في 
وجهات النظر بشأن المبادرة؛ وأن جارانج يؤيد 
الوحدة. فإن اعتراض الأخير على المبادرة 
يكشف عن نواياه الانفصالية: أو تلك الخاصة 
برغبته في الهيمنة على الحكمء وهى يتعلل - 
مكارت يليا ككيرة ين [فمه اران فده 
الجادرة لابدامن دمحها مع مجادرة الإبجان 
(ننلعة شر امريد 00 
التصحر)ء والتي تنص على حق تقرير المصيرء 
إذ كيف يتم الدمج.بين. المبادرتين 

ولاشك أن اقتناع الدول الأوروبية بأهمية 
وحدة الستودان سيلعب دوراً هاماً في قبول 
جارانج أيضاً للمبادرة المصرية - الليبية, فهذه 
الدول تقدمت بمبادرة - تم إقرارها في روما - 
أطلقت عليعهنا رادل امنارقكاز) الإفجاة 
الأوروبيين وذهبت أيضاً الضرورة تطبيق حق 
تقرير المصير 

وَفي:الحقيقة فإن اكتشاف البترول ويدآية 
استحرّاجه سيجغل الدول الأؤروبية: بل 
والولايات اللتحدة في موقف صعبء فهل 
ستضحي بالبترول من أجل جارانج؛ أم أن 
مقهوم المصالحة هو الذي سيحسم القضيةة 

إن الوضع الحالي في السودان يمر بمرحلة 
صبعبة تستدعي التحرك من قبل الدول العربية؛ 
كما تحركت مصر وليبيا للضغط على واشنطن 
من أجل إجبار جارّانج على الانصياع والقبول 
بالحل السياسي؛8ه 
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ل الغلاف 


بعد سقوط مشروع «العقوبات الذكبة»: 


بخد اه تكسب جولة وتستعد لعركة خادمة 


استانف العراق ضخ النفط إلى 
د م الأسسواق العالمية بعد توقف دام 
' خمسسة أسابيعء ويأتي هذا الإعلان 
عن استئناف الصادرات النفطية العراقية في 
أعقاب موافقة بغداد على تمديد برنامج الأمم 
الملتحدة «النفط مقابل الغذاء» لمدة ٠6١‏ يوماً. 
وكان العراق قد علق صادراته النفطية (البالغة 
حوالي ١.١‏ مليون برميل يومياً) في 4 
حزيران/يونيو الماضي تعبيراً عن معارضته 
لتوجهات مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد 
مشروع قرار «العقويات الذكية» التي لم ينجح 
المجلس بإقرارها نتيجة التهديد الروسي 
باستخدام حق النقض «الفيتو» وهو ما دفع 
بريطانيا إلى سحب مشروع القرار؛ ويهذا 
يمكن القول: إن بغداد بت جولة في 
صراعها الدائر مع الولايات المتحدة منذ عام 
لأسباب مختلفة على الرغم من تراجع 
الموقفين الفرنسي والصيني وموافقتهما على 
القران البريطاني الأمريكي. 
وشهد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر 
الماضي مداولات مكثفة بين الدول الأعضاء 
يشان تعديلالعقتويات اهنم العبراق دون أن 
تلوح في الأقق أي إشارة على قبول روسيا 
لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الذي تعتقد 
بسكو أنه سيشدد. العقويات: ولهذا تدعو 
الخطة التي تقدمت بها روسيا إلى تعديل 
القرار الصادر في كانون الأول/,ديسمبر عام 
5 والذي يشترط سماح العراق لمفتشي 
الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بإعداد تقرير 
عن برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل 
قبل أن يصبح بالإمكان تعليق نظام العقوبات» 
وتقتضي مقترحات موسكو بتعليق العقوبات 
الخاصة باستيراد البضائع المذنية والسماح 
للعراق بالتحكم الكامل في عائداته النفطية 
مجرد أن يقدم مفتشو الأسلحة تقريراً يفيد 
بأنهم بدأوا تشغيل نظام المراقبة: ولا تشترط 


الخطة الروسية أن يقدم المفتشون تقريراً بخلو 
العراق امن العللكة التتكار السلائل' نجل بد 
تعليق العقوبات لكنها تنص على أنه يمكن 
إعادة فرض العقويات إذا لم تتعاون بغداد مع 
المفتشين. وجدير بالذكر أن المفتشين لم يسمح 
لهم بالعودة إلى العراق منذ غادروه عشية 
العذوان الذي شنته الولايات المتحدة ويريظانيا 
ضد العراق عام 1958 
وقي أعقاب فشل مجلس الأمن في فرض 
«العقوبات الذكية» ارتسم المشهد الدولي للقوى 
التي أيدت أو عارضت المشروع بصورة 
تنافرة: ربما لأن أغلب الدول ويالذات 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لم يراهنوا 
على صمود الموقف الروسي واعتبروه مجرد 
ناورة» في حين لعبت عدة ظروف دوراً في 
تصميم موسكو على هذا المؤقف: بينما ظهر 
الموقف البريطاني اكثر تشدداً من الموقف 
الأمريكي الذي يرى بعض المراقبين أن 
واشتطن صدمت نتيجة فشلها في فرض 
رؤيتها والذي أضاف جرعة إضافية من 
الم هران العا رس جات د كا 
ونون من فكرشحا والصدي اللكان كانم مدنا 
البداية تقفان موقفاً مختلفاً عن الولايات 
اللتحدة في حين أن روسيا لم تدخل في 
مواجهة معها منذ سنوات طويلة» ولهذا كان 
رد الفعل الأمريكي هادئأ إلى حد ما على غير 
ادته وهو أمر يضاعف من القلق أكثر مما 
يدعو إلى الطمأنينة 
فقد صرح المتحدث بَاسَم وزارة الخارجية 
البريطانية أن بلاده :تريد موافقة الأمم المتحدة 
في أسرع وقت ممكن غلى الاقفتراحات 
البريظانية التي يطلق عليها العقويات الذكية» 
مضيفاً «سنبقي مقترحاتنا على المائدة ولن 
ستصبّها ورونتيا اقلية تتشلكل من جانب 
واحد ولذا فالسؤال بالنسبة لروسيا هل 
تنضم إلى الإجماع) بينما شرح المتاحدث 


باسم الخارجية الأمريكية بأن «بلاده تؤيد 
التمديد لكنها لآ تعرف إلى أي مدى: وآن 
الوقت سيتيح إقناع روسيا والاتفاق على باقي 
عناصر القَرَار» ويذكر ان الصين وفرًنسا 
وافقتا على بند مهم في الخطة الأمريكية 
البريطانية وهى قائمة بالسلع ذات الاستخدام 
المزدوج يتعين مراجعتها للتأكد من أن بعض 
الأصناف لا يمكن الست دامها لأمراض 
عسكرية؛ وتم اختصار القائمة الأصلية التي 
قدمتها الولايات المتحدة من 7 صفحة إلى 
عشر صفحات علماً بأن أغلب الدول التي لا 
تتمتع بعضوية دائمة بالمجلس ساندت هذا 
التحرك. 

من زاوية أخرى حظيت فرنسا والصين 
بنصيب الأسد من الهجوم الإعلامي العراقي 
نتيجة موقفهما «المتخاذل» من مشروع 
«العقويات الذكية» وفي حين لم يصدر عن بكين 
أي مبرر لمساندتها التوجهات الأمريكية 
والبريطانية أعلنت باريس قائلة «لقد أعطينا 
أنفسنا مهلة إضافية كافية لإنجاز هذه 
المفاوضات» وأضاف الإعلان بأنه كان لدى 
فرنسا «ثلاثة أهداف وهي الخروج من الوضع 
القائم. وتخفيف العقوبات عن كاهل السكان 
المدنيين بشكل ملموسء والحفاظ على وحدة 
مجلس الأمن» 

ماذا فشل مشروع قرار 
«العقوبات الذكية»؟ 

كتبت مجلة الإيكنومست البريطانية في 
7 هه بأن «العسقويات التي وصفت 
بالذكية سميت كذلك انظلاقاً من الاعتقاد بأنها 
تيّسر للمواطنين العراقيين الحصول على ما 
يحتاجون إليه وتصعب على الحكومة العراقية 
شراء مالا يرغب العالم في خصوله عليه. وهذا 
حسن من حيث المبدأ ولكنه صعب غند التطبيق 
حيث أن ما يحتاجة الشعب العراقي وما قو 
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بأمس الحاجة إليه ليس هو فقط ما يسمح له 
باستيراده وما يحصل عليه رافتاً من الغذاء 
والدواء وإنما أيضاً المواد الضرورية لإنقان 
بلده من العصر الحجري الذي نفي إليه بعد 
١‏ عاماً من العقوياتء والمشكلة أن الكثير من 
المواد والأدوات والبضائع تصنف عادة بأتها 
من البضائع ذات الاستخدام المزدوج؛ أي 
البضائع التي يمكن اعتبارها خطرة وكما هو 
معروف فإن الجدل لا يدور حالياً حول 
البضائع التي يحق للعراق شراؤها وإنما تلك 
التي ينبغي إحالتها إلى لجنة المراقبة الدولية 
التي سيكون لديها تحفظات على كل العقود». 
واعتماداً على هذه الرؤية للإعلام الأجنبي» 
بات معلؤماً أن:الدول الكبرى تدرك حقيقة 
مفهوم «العقوبات الذكية» وتعلم تماماً أنها ضد 
الشعب العراقي بالمقام الأول. كما أنها غير 
قادرة أيضاً على تقويض النظام العراقي الذي 
فشلت كل المحاولات حتى العسكرية منها في 
إسقاط. ولهذا فإن حديث واشنطن أو لندن 
حول حقوق الشعب العراقي هو حديث بلا 
معنىء لأن الهدف الحقيقي هو تأمين مصالح 
هذه الدول في منطقة الخليج العربي واستمرار 
هيمنتها على نفطه؛ حتى فرنسا والصين عندما 
وجدت مصلحتها مع واشنطن تخلت عن 
مناداتها بالشرعية الدولية» وروسيا عندما 
اقتضت مصلحتها الوقوف ضند الولايات 
المتحدة فعلت ذلك وليس من أجل العراق فقط. 
على الرغم من التدمير والخسائر التي 
ألحقها الحصار بالشعب العراقي فقد جاء في 
تقرير سيعرض على الجمعية العامة للأمم 


المتحدة في جلسة خاصة بالطفولة أن 7/7.3١‏ 
من أطفال العراق لم يلتحقوا بالمدارس خلال 
الأعوام من 1595٠‏ حتى عام 1598 وأن 
معدلات الوفيات للأطفال الرضع والأمهات قد 
تأثر بالحصار مرتفعاً في سن الولادة من 1 
حالة وفاة لكل ألف ولادة عام .159 إلى ٠١8‏ 
حالة وفاة كمعدل للفترة بين عام ١595‏ وحتى 
عنام :71955 كلما إن أكثر من مليلون ونضفٌ 
المليون عراقي /5١‏ منهم من الأطفال توفوا 
نذ عام 1960 وحتى أيار/مايو الماضي 
بسبب الحظر المفروض على العراق منذ 
حوالي أحد عشر عاماً» وأن النقص في 
الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية أدى 
إلى وفاة 577 ألفاً من الأظفال دون سن 
الخامسة من العمر»كمنا أدى نقص الأجهزة 
والمعدات في المستشفيات العراقية إلى تراجع 
نسبة إجراء العمليّات الجراحية من /١٠١١‏ 
قبل الحصار إلى 55/ حالياً. وأوضحت بغداد 
أنها لم تستلم سوى 81. +5 فقط من الأدوية 
والمعدات الطبية التي تعاقدت عليها بموجب 
اتفاق «النفط مقابل الغذاء» في السنوات 
الأربع الماضية 
وعلى الرغم من فشل مشروع العقوبات 
الذكية فإن الولايات المتتحدة ويريطانيا 
ستقومان بمعاودة الكرة نحو مشاريع عقويات 
أخرى وتحت مسميات مختلفة وأن فشل إقرار 
هذا المشروع جاء ضمن ظروف طارئة في حال 
زوالها لا يستبعد أن توافق روسيا مثلاً على 
مشروع عقويات جديدة» ومن بين هذه الظروف 
ميق موسكر الشتديد من الولايات التحدة 


0 
:55545 559 9ه 


الموقف الروسي أسقط مشروع «العقوبات الذكية» ويغذاد كافأة موسكو بامتيازات نفطية ضخمة 


ررس الجر لامي السابق 
سلوبودان ميلوزفيتش كمجرم حرب إلى 
محكمة لافاي وهو ما اعتبرته روسيا صفعة 
موجهة لها على اعتبار الصرب والروس حلفاء 
وهم قبل ذلك أبناء جنس واحد يجمعهم عرق 
السلاف. يضاف إلى ذلك الخلاف الروسي 
الأمريكي حول منظومة الدرع الصاروخي 
واتفاقية كيوتو ولكن تضاقر هذه العوامل حال 
دون موافقة موسكو على مشروع القرار» 
ناهيك عن رغبتها في الحصول على النصيب 
الاكبر في العقود التجارية والاستثمار في 
العراق 

آنا الأضان تهنا تاماك بزرائ كي 1 
الوصلتوع رواسابوت" لوقف الامكر يكو كم 
مجموعة الهزات التي أصابت علاقات الطرفين 
مؤْخراً: فمن قائل إن بكين تلقت دعماً مالي 
أمريكياً مع تفعيل أهمية بكين كدولة أؤلى 
بالرعاية التجارية مع واشنطن, إلى قائل بأن 
الثمن هى دعم موقف الصين لاستضافة دورة 
الألعاب الأولمبية في عام 2٠٠١‏ وهو ما حصل 
مؤخراً: في حين أن فرنسا ظهرت وكأنها 
الخاسر الأكبر في هذه العملية نتيجة ارتكابها 
ال ل 0 
حنم خط لسمعة وريها دتيهها الك ذلك قد 
رغبتها في الدخول بمواجهة مع واشنطن 
خاصة تعد الخلاف على توفتم اتفاق كيوتو. 
ومسالة البرع الصاروحي 

زبناء على كَل هذا يمكن القتول إن فتكتل 
إقرار مشروع العقويات الذكية ريما أسس 
لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية لكن 
واشنطن ستمضي في محاولاتها لتمرير قرار 
اكر وان فكزة التجرير) لفرت 52 اشير 
ستكون مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق» وهو ما 
يعني ضمنياً تصميم الولايات المتحدة 
وبريطانيا على استمرار العقوبات على العراق 
سواء سميت «ذكيةة أو«عبقرية» أو أي شيء 
آخرءزوآن تقذيم بتعض المْصالخ لهذا الطزف 1و 
ذاك كفيل بتغيير المواقف لبعض الدول وهو ما 
أكدته تجرية العراق منذ ١59-/8/7‏ ويبقى 
الثابت الوحيد في معادلة التغير الدائم هذه أن 
الشعب العراقي سيظل يعاني من هذه الظروف 
القاهرة مالم تحدث «معجزة» ما مثل إعلان 
الدول العربية فك الحصار عن بغداد من جانب 
واحد والتوقف عن «المشاركة» في قتل الشعب 
العراقي منذ أكثر من عشر سنوات تحت 
ذريعة الالتزام بالقرارات الدولية!:19 
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الحديث المبكر عن (المقاطعة) أبرز الانعكاسات 


تشاؤم بشأن وصول حوارات الحكومة والمعارضة اليمنية 
حول تعديل قانون الانتخابات إلى طريق مسدوده 


شهد الشهر الفائت عدة لقاءات بين 
الكو 0ه اكيت امع 
مضافاً إلى الأخيرة (التجمع اليمني 
للإصلاح) للحوار حول تعديل انون 
الكت ك راخب الشركة الد فا وما 
الزرراء بينم كان اتاد 
والمعارضة) يتحدثون عن شيء أوسع وهى 
تقييم“التجربة الانتتحابية على مداز ثمانية 


بة برلانية 
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أعوام منذ أن بدأت أول تج 
للجمهورية اليمنية عام 1557, وإصلاح النظام 
الانتتحابي وضمان ذزافة المتحابات الفائحة 
عَم 250١‏ ود اعدبرت هذه الحوارات ميقة 
- بنظلر المرَقِبَينَ - بَفض ألِنَطن عن إمكانية 
تجاحها أو فشّلها لاتهنًا تناقش الرتكن 
الأسكاسة للعقلية الديتقراطية فى البسلذد 
والقائمة على الشراكة'بينَ كافة الأحزاب 

وفي استعراض سريع لأهم ما تم في هذه 
اللقماءات اروف ال لمات ل 
المعارضة أو الجاتب الرسمي يتضح أن هناك 
تجادل للاتهامات بين الطرفين: ووجود 
لحكلافا كي 5 ادنع طول عؤدر فاك 
التعديل: إن تطالب المعارضة بعدم التزاجع عن 
(التمثيل الحزبي) القائم حالياً في اللجنة 
الفلكاء,وكمكفي لأن يكون عند امالك مكيل 
بالتساوي للأحزاب الفاعلة إلى جانب الحزب 
المساكه؟ وتخطويا على أن فكوى الجداية موا 
ملجيق بالنواب في ترشيع أللماء“اللجنة العلا 
ويحيث لا يعطى ارت لا 
الأغضاء أولاً وحق عزلهم وتعيين رئيس اللجنة 
- بحسب مشروع التعديلات - حتى لا تتحول 
الجهة الغليا المسؤولة عن الانتخابات واللجان 
الفرعية التابغة لها إلى أجهزة حكومية 

وبالمقابل فإن الحكومة تصس على رفض 
التمثيل الحزبيء وترى أن التركيز يجب أن 
يكون على الأستاس :وه (التكوين المؤستسي 


ية اختيار 


وفقا للقواعد الدستورية) - برأيها - و(ِلدٍ 
التمثيل الحزبي في المؤسسة) رغم أنه (جانب 
ذاتي)» وحملت ورقة الحكومة إلى الاجتماعات 
المشتركة على أحزاب (المعارضة والإصلاح) 
التي تتبنى خطاباً يدّعي التعبير عن الإرادة 
الشعبية: وشددت على عدم قبولها بأي إخلال 
بالثوابت الوطنية والأسس الدستورية؛ وانتقدت 
ما وصفته بالتكالقات التكتيكية بين أخرّا 
المعارضة:. ولفتت إلى أن هذه التحالفات 
محكومة بعلاقة أطرافها بالسلظة في إشارة 
إلى 'اتفاق (الخزب الاشتزاكي والتجمع اليمني 
للإضلاح) حول رؤية مشتركة تجاه 
الانتخاباك 

انقلاب على الد يمقراطية 

وقد كشفت الحوازات أن 

قوياً للمعارضة مع (الإصلاح) ب 
التَكذيلات الطروع ”7 حت الاق اي 
أنها جميعاً في جهة والحزب الحاكم منفرداً 
في جهة أخرىء ولعل هذا الأمر ولده شعور 
أحزاب المعارضة بأن الحزب الحاكم يسعىي 
إلى تكريس هيمنة الحزب الواحد شيئاً فشيتاً 
بعد نجاحه في إغلاق ملفاته الخارجية 
واثررها: خل متشتاكل الحدون مع دول الجوان 
وتطبيع العلاقات مع دول الخليج» وتد 
العلاقات مع الولايات المتحدة. كما أن تقييمها 
للانتخابات المحلية الأخيرة أوصلها إلى أن 
الك الماك طكغط بانكاه تفليكن تيه 
تمشيلهاء فيما توترت علاقة (المؤتمر) ب 
(الإصلاح) بصورة كبيرة وذلك بسبب حصول 
الح فلن مكت هارن "رمن مقبامة 
المجالس؛ واعتبر بعض المراقبين أن إلغاء 
المعاهد العلمية (الدينية) التي يسيطر 
(الإصلاح) على إدارتها قبل أشهر قليلة: أحد 
إفراراك الاتككا بات الأخدرة: بيتك الرل 


500 


عم صنعاء/علي الرشيد 

(المؤتمرا الشعبي) والجهات'الرسشمية إن المبرر 
اليا رتهؤااعوكترل“الغللليلة :المليادية كك نألا 
استتنفذت المعاهد"الأغراض التي أنشات من 
أجلها وأبرزها التصدي للمد الشيوعي في 
السبعينيات والثمانينيات والمدعوم من سلطة 
الشظر الجنوبي - سسابقاً - وقمحاولاته 
التخريبية في الشهال 

والتساؤلات التي تطزح نقسها: هل 
تتتطَئل اللكواراك:اللجاريّة إلى بر الأمان'من 
خلال (حلول و, ط) تلتقي ف يها السلظة 
والاتضكة على كلندة اشؤأةاماأن (ازفلة 

يَاسَية) ستخشب مع إصرارَ كل طرف غلى 
مؤققة؟: وَبنا "حتفب غلاقة المعايكة بالشلطلة 
كال ككنك تطروت دن طريا 
ة الحكومة 
عارك 552 كل الشران تكبا إذا 

0 
التعديلات على قانون"الانتخابات؟! 

يدافع كل فريق عن وجهة نظره فيقول 
وزير الشؤون القانونية عبد الله غانم (المؤتمر 
الشعبي): إن مشاركة الأحزاب في اللجنة 
العليا للانتكاياك قن كبس إن لها سليات [فيكا 
على حيادية اللجنة العلياء ولعل هذا ما دفعه 
للتساؤل: ما الذي يمنع من الانتقال إلى طور 
تتحقق فيه (الحيادية) دون اشتراك الأحزاب 
بممثلين عنها في عضوية هذه اللجنة: إذ لا 
يمكن برأيه الجمع بين متناقضين (حيادية 
اللجنة عن الصراع السياسي بين التنظيمات 
في نفس الوقت تمثيلها فيها)؛ ويعتقد الوزير 
عاتم أن امتحبهاك الأحراب من العض ري لا 
يعني إبعادها عن العملية الديمقراطية 
(كمراقبة عملية الانتخابات والفرز من خلال 
مرشحيها) وتشكيل لجان شعبية لمراقبة سير 
العملية الانتخابية بالإضافة إلى الطعن أمام 


:ود)؟, وما أسباب ن. 
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القضاء في كافة المراحل. وخلاقاً لذلك فإن ل 
(الإصلاح + المعارضة) رأياً مختلفاً يتللخص 
بأن: المشروع الحكومي لتعديل قانون 
الانتخابات يمثل وجهة نظر طرف واحد بيتما 
التجرية الانتخابية (حق وشراكة بين الجميع) 
ويرى عبد الوهاب الآنسي الأمين العام 
الساعد لتجمع (الإصلاح) الإسلامي أن 
المسودة الحكومية تلغي أهم ميزة للانتخابات 
وهي استقلالية اللجنة العليا المشرفة عليهاء 
ويعتقد أن (مبدأ التعديل) الذي تريده الحكومة 
على القانون النافذ حالياً يفترض أن يتم 
النقاش حوله أولاً وهل هو ضروري أو لا؟! 
ويذهب المحامي الدكتور محمد المخلافي عضو 
الأمانة العامة للحزب الاشتراكي إلى أبعد من 
ذلك حينما يقول: إن مقترح التعديل يثاقض 
الدستون ويشكل خطوة تكفيلية بعد التعديلات 
الستورية) - التي تمت عسام 1495 - في 
الانقلانٍ على الديمقراطية: ويرى أن المسودة 
الحكومية تستهدف إفراغ التعددية الحزبية من 
مضمونها والسيطرة على الانتخابات من قبل 
طرف سياسي وَاحَْدَ اهم ى (المؤتمر الشعبي 
العام) وحكومته من خلال جعل اللجنة العليا 
للانتخابات تابعةالرئيس السلطة التنفيذية: 
واللجان المتفرعة عنها أجهزة حكومية. 

مجلس النواب في نهاية المطاف 

المؤثسرات وردود الأفغال الأولية لطرفي 
الحوار تشير إلى أن الحوار غالباً ما سينتهي 
إلى طريق مسدود لعدم تراجع أي منهما 
خطوة للؤراء من أجل (حلول وسط) بينهما؛ إلا 
إذا تدخل الزئيس على عبد الله صالح - الذي 
يعتبر مرجعية لكل اليمنيين - ويعزز ذلك أن 
صحافة الحزب الحاكم وجزء من الصحافة 
الرسمية تحدثت عن أن ورقة (الإصلاح 
والمعارضة) التي تقدمت بها تشبه (وثيقة 
العهد والاتفاق) التى سبقت أجواء حرتٍ 
صيف عام 1944 ومحاولة الانفصال التي 
قادها الحزب الاشتراكي ووصفتها ب 
(مشروع أزمة سياسية): وتضيف بأن هناك 
من يريد الانحراف بالمناقشات الجارية لتطوير 
العملية الانتخابية إلى تحقيق مكاسب حزبية 
ضيقة و(اللجوء إلى مماحكات سياسي 
لانتعال أزمة) في البلاد. وقد قابلت صحف 
المعارضة ذلك بالحديث عن عدم جدية 
الحكومة في الحوار وأومات إلى تهديداتها 
المبطنة والصريحة لأحزاب المعارضة (عندما 
ردت على مقترحاتها) وإلى عرض الإعلام 
الرسمي لوجهة نظر واحدة؛ وانفراد 


الكلمة النهائية في موضوع تعديل قانون الانتخابات في || 


(المؤتمر) بتعديلات تمس النظام الدينقراطي 
بصورة كلية 

الجانب الرسمي - على ما يبدى - يعتمد 
على أن مجلس النواب سسيكون الحكم فني 
نهاية المطاف لكسب جولته في تعديل قنانون 
الانتتهابات:-يقول عبد .اللةاغانم.وزين الشلؤوق 
القانونية في حال إصرار الأحزاب سيكون 
الرأي الأخير لمجلس النواب (باعتباره السلطة 
اللُخْتوله كإطتقاالةالعافوة)السعقبنواً: (ن 1 الجذل 
حول دخول الأحزاب عضوية اللجنة العليا 
للانتختابات من عدمه (ليس إلا واحدة من 
قضايا الانتتخابات وليس كل قضسايا 
الانتخابات) 

وفي جهة المعارضة ثمة من هو متشائم 
منذ إنطلاق الحوارات ويزى أنه لااجدوى 
منهاء ويعتقد أن ما تريده الحكومة منها هو 
إظهار نفسها بالمظهر الديمقراطي الخزيص 
على سماع الرأي الآخر لتجميل صورتها 
دولياً. وسيكون من أبرز انقكاسات وصول 
المحادثات إلى طريق مسَدود - بالنسبة 
لآخزاب المعارضة - هو (مقاطعة الانتخابات) 
القادمة: ولعل هذه أهم ورقة يستطيع 
(الإصتلاح + المعارضة) التلويح بهاء لآأن 
مقاطعة جميع الأحزاب الفاعلة ستضع الحزب 
الحاكم وحكومته في موقف محرج فيما يخص 
التعددية. وستظهر التجرية الديمقراطية شبيهة 
بتجارب الحزب الواحد. يقول عبد الملك 
المخلافي أمين عام التنظيم الوحدوي 
الناصرى: (أعتقد أن المعارضة لن تشارك في 
أي انتخابات قادمة في حال إصدار القانون 


000 
وسيكون من الانعكاسات الأخرى اقتراب 
(الإصلاح) من أحزاب المعارضة بصورة أكبر 
خصوصاً بعد إعلان موت (الكتحالف 
الاستراتيجي) قبل عدة أشهر بينه وبين 
(المؤتمر الشسعبي العام) غنقب الانتتخابات 
المحلية في هذا العام ثم إلغاء المعاهد العلمية 
التي كان يسيطر عليهاء وينتظر أن يتعزز هذا 
التقاربٍ كلما دنا استحقاق اتتخابات عنام 
)٠٠07(‏ مما يتيح فرص فوزهما في مجلس 
النواب والمجالس المحلية بصورة أكير من 

تمثيلهما الحالي 
ولا يستغرب أن يبدي الحزب الحاكم 
والحكومة بعض المرونة لتلافي الوصول إلى 
مرحلة إعلان الأحزاب الأخرى مقاطعتها 
للانتخابات أو انجراف (الإصلاح) نحو 
المعارضة: كما أن ثمة توقعات بعودة (المؤتمر) 
إلى سياسة استمالة خليفه السابق 
(الإصلاح): أو الاستعاضة عنه هذه المرة ب 
(الحزب الاشنتراكي) - أي التحالف مع 
أحدهما على الأقل - قبيل موعد الانتخابات 
العام بعد القادم ؤتجاوز خلافات الماضيء 
لكن مراقبين يؤكدون عزم الحزب الحاكم على 
تمرير التعديلات بكل تأكيد وبالصورة التي 
يريدهنا من خلال مجلس النواب مزاهناً على 
عدم إمكانية أحزاب المعارضة المنضوية في 
إطار مجلس التنسيق من جهة: وأجزاب 
المعارضة والإصلاح من جهة أخرى الخروج 

باتفاق مشترك إزاءها ها 


|« :د٠٠‏ 111199919991199 فلسين)المساءة ددلا 


إقرار الاتحاد الأفريقي 
هل يساهم فى حل مشاكل القارة الصعبة؟! 


تمر القارة الأفريقية - هذه الأيام - 
نذ إقرار 

ثنائية الثاني 
وع الات 


5-5 آذار/مارين 
: اد الأقريقي؛ وه 

بوع الذي طرحه الرئب القذاقي في قه 8 
الجزاتريرق 1 (مون/رتولييى 1555) 2 
00 
أيلول/سبتمبر 1194) للموافقة المبدئية على 
المشروع على أن يتم إقرارم فى فمة ثانية تَعقِدِ 
في سرت أيضاً: وهو ما حدث بالفعل 

ومن هناك اكتسبت القمة الأفريقية السابعة 
والثلاثين التي عقدت في لوزاكا عاصمة زامبيا 
في الفتبرة من ١١ - ١‏ تموز/يوليو الماضي 
أهمية خاصة: على اعتبار أنها تسدل الستار 
على منظمة الوحدة الا بعد تصديق أكن 
من ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددهم 5" دولة 
رل- عه 
قالية مدتها عام؛ على أن 
ة في جنوب أفريقيا 
)٠١‏ هي القمة الأولى للاتحاد 
التساؤل الأساس الذى يطرخة 
تأسسيس" الاتحاد:هوهلل سَنْيْستهِم الاتكانا ف 
حل مشناكل القارة» آم سَيسْكمر الجال علق 
نفس المنوال إبان منظمة الوحدة الأفريقية, وأن 
الامرالاايعدواكونه تغييراً فى المسميات فقظط 
تكن فقيل دريس الانكاد فوخت الفتية 
الأخيرة دقن إل إقطاء يزه كتهب رة عن 
نشأة فكرة الاتحاد الأفريقي 

فكرة قديمة 
غي القول بداية إن فكرة الوحدة 

الأفريقية» أو الجامعة الأفريقية -414 723 
ده ي فكرة قديمة تعود إلى 
القرن التاسع عشرء وإن حدث نوع من 2 
-في المشتمسون - عبر المراخل الرْمْئدٍ 
المختلفة فضلاً عن النواحي المكانية: فقد بدأت 


اد الْجَدَِيد وى 
التنقيد خلال فترة 


تكون القمة القاد 
(تموز/يوليى 1. 


ليه الفامرةرخاض ب فلسطين ا مسلمة 
الفكرة خارج القارة: وتحديداً على أيدي 
النخبة المثقفة في الولايات الملتحدة؛ وكان في 
مقدمة هؤلاء ماركوس جارقي؛ حيث طاليت 
هذه النخبة بعودة الزنوج إلى القارة؛ بدلاً من 
قوى الا, 3 ارء 
ل الع يمنا 

ثم دخلت الفكرة منعطفاً جديداً أواثئل 
القرن العشرين تمثل في عقد المؤتمرات تحت 
عنوان الجامعة الأفريقية» هذه المؤتمرات عقدت 
في العواصم الأوروبية (لندن 15٠٠‏ 21511 
155). باريس 2199١‏ بل إن بعضها عقد فى 
يورك (/151) رأسه ولينام ديبلا -.1 
رواد الفكرة. وقد ركزت هذه المؤتمرات بصفة 
عامة على تحسين أوضاع الأفارقة, إلا أنها لم 
نان يلالاتكتعلال السياسى للقارة حتى نجاء 

دتري افك يعن 4مك والذى لحكتيه 
مجموعة من القادة الشباب الذين تولوا الحكم 
في بلادهم بعد الاستقلال مثل الزعيم الغاني 
نكروما - الكيني جوموكينياتا - وفي هذا 
المؤتمر تمت المطالبة بالاستقلال لأفريقيا 
السيوداء. 

وبعد ذلك انتقلت الفكرة إلى أفريقياء 
خاصة يعدما حصلت العديد من الدول على 
استقلالهاء وقد تزعم الفكرة آنذاك نكروماء 
جمال عبد الناصرء وتم عقد مجموعة من 
المؤتمرات للدول المستقلة (غانا )١554‏ أثيوبيا 
(157). الكونجو برازقيل (1511). الدار 
البيضاء /)751١(‏ إلى أن عقب موّتمر آديس 
أبابا 1517: والذي أسفر عن ميلاد منظمة 
الوحدة الأقريقية (/5:.م.0) 

ومن هنا فإن ما قام به العقيد القذافي - 
صاحب فكرة الاتحاد - هو محاولة لإحياء 
الأفكار القديمة, ولعل هذا 
المحللين إلى التَساول عن مدئ الملاسمة 
السياسية لهذه الأفكار على أرض الواقع. أو 
التساؤل عن الجديد الذي يقدمه الاتحاد ليكون 


] اطاليك بعنضرية سوداء 


| دقع بعض 


الرئيس الليبي معمر القذاقي صاحب فكرة الاتحاد الأفريقي 
بديلاً عن المنظمة التي تهدف - كما هو واضع 
من اسمها - إلى تحقيق الوحدة أيضاً؛ ومن 
ثم طالب هؤلاء بتطوير المنظمة والإبقاء عليها 
بدلاً من تضييع الوقت في إقامة الاتحاد 
الجديد 
القمة الأخيرة 
والشرارات الخاصة بالا 
لقد بات واضحاً تركيز القمة الأخيرة على 
استكمال البنيان المؤسس للاتحادء خاصة 
فيما يتعلق بالبرلمان الأفريقي الذي تمثل فيه 
كل دولة بخمس نواب على قدم المساواة لفترة 
انتقالية مدتها خمس سنواتء وبالرغم من أن 
إقرار هذه الصيغة استغرق وقتاً طويلاً بسبب 
رغبة الدول الكبرى (مصر - نيجيريا - ج 
أفريقيا) في تطبيق قاعدة | النسبي 
حسب حجم السكان وكبر الدولة أو صغرها؛ء 
إلا أن الرأي استقر على تطبيق مبدأ التمثيل 
المتساوي لمدة خمس سنوات: وبالرغم من ذلك 
فإن هناك بعض الدول لم تصادق على 
البرلمان» أي أن عملية استكمال تشكيله لم تتم 
حتى الآن. مع الإشارة إلى أن وظيقة البرلان 
استشتارية ققاف1 
كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماغي 
والثقافيء والذي يعد الجهاز الاستشاري 
الثاني لم يتم تشكيله بالأساس: بالرغم من أن 
فكرته تتيح المشاركة الشعبية في صنع 
القرارات؛ ونفس الأمر يصدق بالتسبة لباقي 
مؤسسات الاتحاد (المصرف المركزي - 
محكمة العدل الأفريقية), كما أن عملية تحديد 
مقر الاتحاد الجديدء وتشكيل لجنة الاتحاد 
ألتي تعد بمثابة الأمانة العامة لم يتم حسمها؛ 
وقضايا أخرى عديدة 


ل 44 فلسطين) المساوة | 2 5 رو كر العدد الثامن - آب (أغسطس) ١0٠؟ ١‏ 


ومن هنا جاءت القمة الأخيرة لتضع 
اللمسات المهمة لهذا الكيان الجديدء وقبل 
تقييم هذه القرارات ينبغي أولاً الإشارة إليها: 

١‏ - حك الدول الأعضناء التي لم تصادق 
على القنانون التأسيسي للاتحاد بسرعة 
التصديق عليه (يبلغ عدد هذه الدول 8 دول)؛ 
فى حَيّن طتدقت عليه 65 دؤلة حت" الآن 

7 إتشلناء'اللجَلس الا - ادي 
والاجتماغي وال قافي بموجب القثانون 
التأسيسي للاتحاد (مجلس استشاري يضم 
الجمعيات الأهلية الأفريقية, فَضلاً عن التخبة 
اللثقفة في القارة وتختلف نسبة التمثيل به 
حسب الثقل النسبي لكل دولة): 

؟- اعتبار الجهاز المركزي لمنع وتسوية 
النزاعات الأفريقية. والذي استحدثته المنظمة 
في قلمة الثارة عام +155 - أحد أجهزة 
الاتحاد 

اكت التول التصديى على إنشكاء 
البرمان الأفريقي. 

٠‏ - تفويض الأمين, العام الجديد. إجراء 
المشاورات الضرورية مع الدول الأعضاء بهدف 
وضع تفاصيل أجهزة الاتجاد من ناحية, 
ووضع لوائحها الداخلية من ناحية ثانية, 
ومتابعة ممارساتها الفعلية من ناحية 

- وهي ترتبط بالنقطة السابقة, وتتمثل 
في تفويض الأمين العام بإعادة النظر في 
برامج وآليات الأمانة العامة للمنظمة: وإدخال 
التعديلات اللازمة عليهاء لكي تتمكن من إدارة 
العمل خلال الفكزة الانتقالية. ولحين تشكيل 
لجنة الاتحاد التي تماثل الأمانة العامة 

1- تأجيل تشكيل رئاشة الاتحاد ومقره 
الجديد إلى الدورة القاذمة التي ستعقد في 
جنوب ا يقيا (تموز/يوليى .)2٠١7‏ 

- انتقال ملكية أصول مُنَظمة الوكدة 
إلى اتاد الجديد. وتفويض الآمين العام في 
ذلك. فضلاً عن مراجعة الأتفاقات بين المنظمة 
والدول اللكرى يما فى ذلك دول امقر 
(أثيوبيا)» كما أجازت للأمانة العامة استخدام 
شعار المنظمة ونشيدها وعلمهاء لحين انتهاء 
الأمانة العامة الجديدة للاتجاد - حال 
تشكيلها من مراجعة ذلك وإبخال 
التعديلات اللازمة عليها 

مما سبق يمكن استخلاص بعض 
الملاحظات: 

١‏ - عدم اكتمال الهيكل التأسيس 
للاتحادء ولغل هذا يوضح لنا أسباب التعجل 
في إعلانه في هذا التوقيت نتيجة ضغوط ليبيا 


مل حائطيئة: وَغندم النادي في اكخنانا لقان 
اللحاهن لَالتوطيت ”من داكية ناكة! 

والسؤال هو: ما الذي كان سيضير 
اتريقيا نلو ككن فيال دما كان ابعلتين 
من أجل اكتمال الهياكل الرئي 
الاتحاد (والتي ستعد الهيكل الرئيس وتتكون 
من رؤساء الدول والحكومات) لم يتم تشكلهاء 
فضلاً عن أن هناك صعويات تواجه تشكيلها 
لم يتم حسمهاء ومن ذلك موقف الرؤساء الذين 
وصلوا إلى الحكم بطريق غير شرعيء فوفقا 
للقرار الذي تم اتخاذه في قمة أفريقيا- 
أمدويا التي عقدت في القاهرة (نيسان/أبريل 

0 
وتران القمّة لكن لم يطبق هذا القزار في 
القمة الأكيرة: لآنة تررح بون الكلاقت: في 
وقت تتركز فيه الجهود على إعلان الوحدة. 

١‏ - عدم اكتمال تشكيل برلان عموم 
الكريفنا ‏ بطر تينازل عن انسيان:هذا 
التنخيرء وهل لذلك علاقة بالدول التي لا توجد 
بها برلانات بسبب الانقلابات العسكرية» وإذا 

ان الأمر هكذا في بداية التتشكيلء؛ فكيف 
سيكون عند بدء العملء والحديث عن قضايا 
الدممقراطية والمؤقف من العسيكريين: ]د لاشك 
أن,هذه القضبايا ستكون بمشابة قنايل موقوتة 
قن عضت تهذا البؤلان الاستتشنارع!! 

" - بالنوغم من أن القمة اتخذت قراراً 
بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 
وهي خطوة إيجابية بالنظر إلى تكوين هذا 
متلق والذى ايتكون مق منظمتاف الجتتم 
المدني والنخبة الأفريقية إلا أن المشكلة تكمن 
ا ل 


#قوئاسة 


؛ - ستظل مشكلة تمويل الاتحاد الجديد 
عقبة تعرقل سيره. وقد تدقع الدول الغنية 
(ليبيا على سبيل المثال) إلى السيطرة عليه من 
خلال عملية التمويل؛ فالقمة الأخيرة لم تناقش 
قضبايا تمويل الاتمتادء وأكلتفى بعضٌ 
المسؤولين في المنظمة بالقول: إن ميزانية 
الاتحاد الجديد ستزيد بمقدار ثلاثة أى أريعة 
أضعاف عن ميزانية المنظمة, التي تقدر ب 7١‏ 
مليون دولار, إلا أن هذا المسسؤول لم يوضح 
سبل تحصيل هذه الزيادة. خاصة إذا عرفنا 
أن الكثير من الدول لم تدفع حصصها المقررة 
في ميزانية الموازنة العامة للمنظمة, ومن ثم قي 
تحرم من التصويتء أى أن تقوم الدول الغني 
بتسديد هذه المتأخزات عنهاء أكبلا اجكات كَمَيقا 


في قمة سرت الأولى عام 1995: عندما قامت 
تيد مكرك ل في ا ا ا 
من الكل التصويت لصالح الشروع الجديد. 

وإذا كانت ملشكلة التمويل تعد عَقَيّةإمهمة 
في طريق مل الاتحاد. فلا شك أن هذه 
المشكلة ستقايل المؤسسات الأخرى المنبثقة 
عنه, أخاصّة آلية قض واحتواء المنازعات التي 
ستقوم بدور حفظ وفرض السلم في القارة 

6 بالنسبة لدور الاتحادافي إحلال 
السلم في القارة لم يكن واضحاً في الميثاق 
التأسيسي الآلية المنوطة بذلك, ومن ثم عملت 
القمنة الأخيئرة على معالجة هذا الخلل»,من 
خلال النص على استمرار آلية فض واحتواء 
المنازعات الأفريقية في عملها ضمن الاتحاد 
(الجديد) ‏ لكن هذه الآلية التي تشكلت قبل 
ثمان سنوات لا يزال دؤرها محدوداً بالنسبة 
لإمكاناتها الماذية من ناحيّة, والفتية من ناحية 
ثاتيّة؛ فضلاً عن غلبة الأنتشطة المتعلقة 
بالدبلوماسية الوقائية على دورهاء في حين أن 
الاتحاد الجديد يجيز من ضمن بنوده - حق 
التدخل فى الأزمنات الخطيرة - دون إذِن 
الدولة أى الدول أطراف النزاع؛ أو بمعنى آخر 
اتباع أسلوب فرض السلام: وهذه بدورها 
إشكالية أخرئ لأنها تتطلبٍ إمكانات مادية 
وفنية ضخمة من ناحية. افضلاً عن اللشنكلات 
التي ستنجم مع الدول:أطراف النزاع يما 
يتعلق بقضايا السيادة الوطنية من ناحية 
ثانيه! 

مما سبق يمكن القول: إن هناك حتالة من 
التسرع ف يما يتعلق بقيام الاتحاد الجديد» 
وكان من الأفضل تأجيل قيامه لعامين أو ثلاثة 
حتى يتبلور في صيغته النهائية. لكن يبدو أن 
الدور الليبي كان عاملاً مهما في عملية قيامه, 
ونفس الأمر نلاحظه فيما يتعلق بالجوانب 
الأخرى الاقتصادية والاجتماعية 

ومن هنا يبقي-التساؤل: أليس من الأفضل 
تصويب الأخطاء وتقويم أداء منظمة الوحدة مع 
الإبقاء عليهاء أم أن كل ما يشغل بال الأفارقة 
إقامة مؤسسات أخرى حتى وإن كان مضمون 
فده الوششاة واحدء وفل هذاه دل 
التطور مع مجريات النظام العالمي الجديد؟ 

أسئلة عديدة يطرح ب الاتمان الْجديب 
اذى يبدى أنه لن يسّهم في حل مشاكل .القإرة» 
خاصة إن] اعرفنا أن العبْرة ليست :ببالؤيبتسات 
وحدهاء وإنما بتتوافق:الإزاذة اللاسة التي 
بمقدورها إنجاح: أي مؤسسة أو هدمها 1# 
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مقال 


هد ات سورة الحشر 


سورة الحشر سورة مدنية؛ في 
]القورة [[كاستعطة ا والمسيدرة كشي 
00ل كمف ناتللا اربع 
وعشرون آية. قبلها سورة المجادلة» وبعدها سورة 
الممتحنة وكلها سور مدنية 
وسميت سورة الحشر لورود كلمة الحشر في 
الآية الثانية منها. قال تعالى: «هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر::4: والحديث في هذه الآية عن خصار 
وإخراج يهود بني النضير من المدينة. والحشر 
هو التجميع ثم السوق لنقطة معينة. وحشر الناس 
يوم القيامة تجميعهم وسوقهم إلى الموقف 
للحسا. 
نزول السورة في اليهود 
موضوع سورة الحشر هو الحديث عن يهود 
بني النضيرء وإخراجهم من المدينة» واستخلاص 
كروين عبرم رهذا /اللجادية» والضبلة مين الود 
والمنافقين. وصفات المؤمنين الصادقين المجاهدين» 
والتذكير بيوم القيامة والإستعداد له 
وبدات السورة بذكر حقيقة ت 
المخلوقات لله: «سبح لله ما في ال 
الأرضء وهو العزيز الحكيم..4 
أوكانت نهاية السورة نكر يكن الشفة الله 
الحسنىء ثم ختمت بذكر حقيقة تسبيح المخلوقات 
لله: «يسبح له ما في السمسوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» 
وبين المقدمة والخاتمةإنجاءت آيات ال 
وما تحمله من معان وحقائق ومباد: 
وما توحي به من دلالات وعبر وعظات! 
ولسورة الحشر اسم اجتهادي هو «سورة 
بني النضير» كما قال ابن عباسء لأنها نازلة في 
بي ضير 
روى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس رذ 


بيح كل 
ات وما في 


5 


ورة الأنفال؟ قال: نؤلت في بدو قلث: سورة 
الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير!» 


عن البهود 


تمتك د. صلاح الخالدي 
هد ى الرسول فى تفتيت اليهود 
وبنى النضير قبيلة يهودية كانت تقيم في 
المدينة. في الجهة الث ا وهي إحدى 
ل 1 7 ذه القيائلن 
الثلاث هي: يهود بني قينقاع. ويهود بني 
النضيرء ويهود بني قريظة 5 اليهود 
في المدينة في يهود بني النضيرء وزعيم يهود بذ 


يعتبرونه ملك اليهود في المدين 
وكان اليهود في المدينة يتحكمون في الأوس 
والخزرج قبل الإسلام والهجرة: ولا هاج 
الرسول ضلى الله عليه وسلم كانت له الكلمة 
الأولى؛ وأخ فك الكاو :0 عفد شوم حكامنة: 
قيدهم فيها 
ومن حكمة رسول الله صلئ الله عليه وسلا 
ويعد نظره في معاهدة اليهود في المدينة أنه 
»فلم يتعامل معهم 
ة مترابطة: وإنما 
تعامل سعهم على انهم «قبائل» يهودية متفرقة 5 


وط معاهدته مع كل قبيلة أنه 
اشترط عليها أن لا تنجد القبيلة اليهودية الأخرى 
إذا تعرضت لحرب من رسول الله صلى الله علي 
و 
ومن اللطيف في هدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مواجهة اليهود أنه كان بعد كل 
معركة فاصلة يصفي قبيلة من قبائل اليهود, 
بب غدرهم ونقضهم العهد 
بعد معركة بدر في السنة الثانية صفى يهود 
بني قينقاع, غدرهم, وأجلاهم عن المدينة, 
وبعد غزوة أحد في السنة الثالثة صفى يهود بني 
النضيرء بسبب غدرهم وأجلاهم عن المدينة ويعد 
غزوة الأحزاب في السنة الخامسة؛ قتل يهود بني 
قريظة بسبب نقضهم العهد. وبعد صلح الحديبية 
في السنة ال 3 ب يهود خيبر وهزمهم, 
في بلاد الحجاز! 
: اليهودية الغادرة, 
كانت القبائل اليهودية الأخرى تقف متفرجة 


عاجزة مكتوفة:الأيدي. لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قيدها بالمعاهدة, وشرط عليها عدم 
نجدة اليهود ال 

ابهود اليوم يفتتوننا بالمعاهدات 

والعجيب أن اليهود في هذا الزمان وعوا هذا 
الدرس جيداً؛ وتعلموا من سيرة رسولنا صلى 
الله عليه وسلم ما لم يتعلمه قادة العرب 
والمسلمين. فلما أرادوا عقد معاهدات مع الدول 
العربية المحيطة بدولة الاحتلال اليهودي حرصوا 
على أن يتعاملوا مع كل دولة على حدة, فقييرًا 
مصر لآ في معاهدة «كامب ديفيد» ثم قيدوا 
السلطة الفلسطينية في معاهدة «أوسلو, ثم 
قيدوا الأردن في معاهدة «وادي عرية»» إلى غب 
ذلك من المعاهدات السرية الخفية الخطيرة 
مذبحة بسر معونة قبل نزول السورة 

نزلت سورة الحيثبر بمناسية حصار وإجلاء 
يهود بني ال فما هي قصةيهود بثي 
النضير مع ربسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

بعد غزوة أحد جاء «ملاعب الآسنة» إلى 
رسول' الله صَلَى الله عليه وسلل وهو مرك 
فعرّض علية رِسَول الله صلى اللة عليه وسلم 
الإسصلد+ تعب الإايلل 11 لزلسمه كان قاريباا هن 
الإسلام؛ فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرسل وفداً من الضحابة الدعاة إلى نجد. يدعون 
الناس هناك إلى الإسلام. وسيكون فو جازاً لهم 


فبعث رسول الله صلى الله علي 
مكدنا امن سملبمين قارتا أكائوا يسملية 
لإتقا 0 
«المنذر بن عمرو الأنصاري» وكان فيهم :حرام بن 
ملحان» وتفبال انا بن لطالك ر ودر ون لف 
الضمري. رضي الله عنهم 

وما كانوا في طريقهم إلى نجد للدغؤة إلى 
الله. ووصلوا «بثر معونة» علم بهم عامربن 
الطفيل؛ وكان كافراً من عتاة الكافرين الحاقدين 
فاستعدى عليهم رجالاً كثيرين من بني سليم 
«رعل وذكوان وعصية ولحيان»» وهاجموهم فجأ 
وكانت معركة غير متكافئة. انتهت بمجزرة دموية 
يث استشهد تسعة وستون من القراء السبعين 
ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري رضي 
الله عنه. حيث توارى بين اثنين من إخوانه 
الشهداءء وتظافر بالموت.: ولما غادر المجرمون 
القتلة ميدان المذبحة عاد للمدينة 

وما كان في طريقه إلى المدينة قابل رجلين 
كافرين من بني عامرء فظنهما من القبائل التي 
قتلت إخوانه عند «بثر معونة». قعدا عليهما 
فقتلهما؛ أخذاً بثأر إخوانه الذين استشهدوا! 

وكان الرجلان العامريان معاهدين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وغمرو لا يعلم بذلك 
ولا أخبر عمرو الضمري رسول الله صلى الله 
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ليه وسلم بما: فعل غضنب صلى .الله عليه وسلم 
0 لقد قتلت. رتجلين :معاهدين, 
وسوف أدفع ديتهما لقومهما بني عامر! 

وكان بين قومهما بني عامر وبين يهود بني 
النضير حلف؛ كما كان بين يهود بني النضير 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد! وكان 
الاابد هبن روسعوك الله صيلىراللمعليية 
وسلم بيهود بني النضير للحديث عن دية الرجلين 
العامريين. 

تآمر اليهود لاغتيال الرسول 

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
0 الجذك العناية] زلم يكن للع إلا 
وزيراه ابو بكر وعمر رضي .الله عنهما. ؤكانت 
منازل بني النضير إلى الشرق من المدينة. وكان 
هذا بعداخوالي ستة:أشهس من غزوة أحندة من 
السنة الثالثة للهجرة!! 

ولا ننسى أنه كان بين يهود بني النضير وبين 
رسكول الله مقلى اللهتعليكة ونتلم محفاهقة 
يخضعون له. وينفذون ما يطلب منهم! 

قابل صلى الله عليه وسلم زعماء منهم, 
وجلس معهم في ظل حائط من حيطانهم» ويجانبه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وكلمهم بما جاء 
من أجله. لدفع دية العامريين» فقالوا له: نفعل ما 
تريد منا يا أبا القاسم!! 

وهنا ١‏ الغدر في نفوس اليهود» ومعلوم 
أن الغدر كامن متأصل في نفوسهم» وأنهم لا 
يوفون بعهد ولا ميثاق» وإنما يتفنون في نقض 
العهود والمواثيق» وهذه سْمة ملازمة لليهود في 
كل زمان ومكان! 

أوحى'الشسيطان ليهود بتي الْنَضَيرٌ تيال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم! وقال بعضهم 
لبعض: هذه أول مرة تجدون فيها رسول الله 
وحده؛ بدون جيش أو جندء وهي فرصة سانحة 
قد لا تعود؛ فلنقتله ونستريح منه!! 

استعد أحدهم - هو عمرو بن جحاش - أن 
يصعد سراً على الجدار» الذي يجَلس رسول الله 
صلى الله علينه وسلم في ظله. ويُحَمَل حتجراً 
كبيراً. ويطرحه على رأس سول الله صلى الله 
عليه وسلم, وبذلك يقتله ويتخلص منه!! 

وقبل أن ينفذ ابن جحاش ما اتفق عليه مع 
زغماء اليهنود المتآمرين: أزسل الله ستتئحانة 
وتعالى جبريل عليه السلام الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأخبره بمؤاهرة اليهود لقتله! 

فتصرف رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
بحكمة؛ فلم يكلم بني النضير بما نوو فعله؛ ولم 
يخبرهم بانكشاف مؤامرتهم: وإنما قام من 
مجلسه وكأنه يريد أن يقضي حاجة:: ورجع إلى 
المدينة: ولا لم يعد للمجلس لحق به أبى بكر وعمرء 
وعادا إلى المدينة! 

أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الص ابة يما | به من اغتياله. وهذا غدر 
منهم: ونقض للعهن مَْعَة: وهذا معناه إلقاة 
المعاهدة بينه وبينهم: وإعلان الحرب عليهم لأنهم 
يستحقون العقاب والتأديب والقتل! 
الرسول يحاصر اليهود شهرا ‏ . 
وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم قور 
يشا من المجاهدين؛ وتوجه به لقتال بن 
التصتوره؟ فرق هيالنهرة. يكيش يسول الله خيلى 
الله عليه وسلم سائراً إليهم.. فدخلوا حَصُونَهِم 
اللتيكة وتتسبمتوا:فيهاً 
حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرويشة وجا تق فايكيه: التستكسمكا دوقم 
ورون في الداخلء يجبنون عن الاشتباك مع 
الصحابة: ويعجزون عن الخروج إليهم! 
وآراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إضعاف معنوياتهم: وإيقاع الذل في قلويهم 
والحسرة في نفوسهم, فأمر الصحابة بقطع 
وحرق نخيلهم في اتينهم.. ونظر اليهود من 
حصونهم فرأوا الصحابة يحرقون ويقطعون 
النخيل. فازدادوا المأ وحسرة 
ومضت عدة أيام على حصارهم.: وهموا أن 
يستسلموا لرسول الله صلى الله علينة وسلم؛ 
ولكن.عبد الله بن أبي زعيم المنافقين اتصل بهم 
سراً. ووعدهم النصر والمدد: وطالبهم بالثبات 
وعدم الاستسلام: وقال لهم: لا تستسلمواء 
وانتظروا مجيء المدد مني» وسوف أنصركم ضد 
نهم 
وانتظر بنو النضير المدد من المنافقين» ولكنه 
لم يأتهم؛ ولم يوفوا لهم يما وعدوهم به. وازداد 
عليهم الحصارء فاضطروا إلى أن يستسلموا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان ذلك بعد 
حصار شامل استمر حوالي شهر!! 
إجلاء يهود بنى النضير 
ولما استسلم يهود بني النضيرء توسط لهم 
زعيم المنافقين عبد الله بن أبي؛ وكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشأنهمء وتشفع فيهم» 
ورجاه عدم قتلهم, ويعد إلحاح شديد من عبد الله 
بن أبي خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقوبتهم مَنَ القتل إلى الإخراج والجلاء والطرد!! 
أمد سار يت م 1 0 
بني النضير بالجلاء. والخروج من منازلهم 
1 وسمح لكل منهم أن يحمل على دابته ما 
استطاع حملة من أثاث ومتاع المنزل» وشرط 
عليهم:آن لا يأخذوا معهم شيئين اثنين مهمين» 
هما التسلاح والمال!! 
أما السلاح فكي لا يتقووا به على حرب 
المسلمين. وليكون غنيمة للمسلمين: يقاتلون به 
أعدائهم: فكان اليهود يتركون سلاحهم في 
بيوتهم, وكانوا يملكون أسلحة كثيرة! 
وأما المال فكي لا يرصدوه لحرب المسلمين» 


وليكون رزقاً من الله للمسلمين» وكان اليهود 
يملكون أموالاً طائلة من الذهب والفضة. خلفوها 
وراءهم!! 

وصار اليهود ينقضون بيوتهم؛ ويخربونها 
بأينايهم» ويأخذون مَنهنا مناإبخف حمله,من الأثاث 
والمتاع - إلا السلاح والمال - ويضعونها على 
أدوَابلهم: وَيِغَْادَرْونَ المنطقة اذلاء مهانين» 
ويتوجهون إلى خيبر والشام وغيرهما 

وَدَخَلَ المسلمون حضون بُني النضير, 
وانخذوًا'منا فيها من مال وسللاح: واستولؤاإغلى 
ما في أراضنيهم ويساتينهم من أشجار وثمنار 

وجعل الله بيوت وأراضي يهود بني النضير 
فيئاً. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقسمها بين فقراء المهاجرين, لأنهم تركوا 
أراضيهم وأموالهم في مكة: ولم يعظ إلا رجلين 
من الأنصار كانا فقيزين شديدي الفقرء هما: 
سهل بن حنيف؛ وسماك بن خرشة:؛ رضي الله 
عنهما 

روى البخاري عن عبد الله ين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قطع وحرق نخل «البويرة»» وهي 
نخل لبني النضير. وفي ذلك يقول شاعر رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي 
الله عنه 

وهان على سراة بني لؤي 

حريق بالبويرة مستطير 

نزول السورة فى أحداث الغزوة 

هذه هي خلاصة أحداث غزوة بني النضيرء 
التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة, بعد 
غزوة أحد, والتي نزلت بشأنها سورة الحشر. أى 
سورة بني النضيرء كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهماز 

يقول الله تعالى في هذه السورة: #هو الذي 
أخرج الذين كفرواً من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحخشرء ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب» يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا أولي 
الأيصارء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار» ذلك بآنهم 
شاقوا الله ورسوله: ومن يشاق الله فإن الله 
شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها 'فبإذن الله وليخزي الفاسقين, 
وما أقاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خيل:ولا ركابء ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير. 4 

وسنتكلم عن معاني وحقائق هذه الآيات في 
الحلقة القادمة بإذن الله هل 
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أعزرام الاستشهاديين القسا مبين 


من هنا بدأت كتائب القسام 
شعداء البدايات المشرقة 


في بداية سنة 143١‏ تلك |! 
شهدت بداية العز والفخار الة 
وفي يوم من أيام الله. ومن مخيم 
النصيرات كانت البداية المباركة لكتائب الشهيد 
عز الدين القسام؛ في يوم محفور في ذاكرة أهل 
المخيم وذلك بعد الفجيعة المؤلة التي أصابتهم 
مَابسمَتسش هنال الشكاب اماق اب يوسك 
بالرصاص على أيدي بعض العملاء المجرمين» 
حيث اجتمعت جماهير المخيم تذرف الدمع على 
قبر الشهيدء عندها جاء ملثمان عملاقان يحملان 
السلاح؛ ووقفا دقائق صمت أمام قبر الشهد 
يذرفان الدمع ويدعوان الله أن يغفر لأخيهما 
الشهيدء ثم قام أحدهما بإطلاق النصاص في 
فضاء المخيم؛ وأقسم الاثنان على الشار 
الشهيد من العملاء والخونة, ومن اليهؤد 
المغتصبين, ودوى القسم في وجدان أبناء المخيم: 
ومنذ ذلك الوقت راح أبناء المخيم يتساءلون عن 
هؤلاء الفرسان الذين أعلنوا عن الجهة التي 
يعملون معها؛ وسمع أبناء المخيم لأول مرة باسم 
كتائب عز الدين القسام"!! 
نخبة الأبطال الماسسيسن 
كانت كتائب الشهيد عنز الدين القسام في 
تلك المرحلة قد أعدت عدتها بقيادة الأخ البطل 
والمجاهد الصنديد (وليد عقل "أبو خالد”) وكان 
من فرسانها المجاهدين الأبطال “ناصر دويدار” 
واياسر الحسنات" و'بشير عقل” و"طارق دخان 
وآخرون» وجميعهم من مخيم النصيرات: هذا 
بالإضافة إلى مجموعة من الأبطال المجاهدين من 
مناطق أخرى 
والحق نقول إن هذه البداية المباركة كانت 
خاتمة لمحاولات عدة من العمل العسكري لم يكت 
لها النجاح إلا أنها أثرت في واقع المجت 
الفلسطيني حيث أثبتت هذه المحاولات أن هذا 
الشعبة لن يستسلم الأعذائه اليوتوى”المغتصتبين: 
ففي عام 1515م برزت "أسيرة الجهاد” من قرى 
ادية تركزت ذ 
الكيان الصهيوني وتخريب مو أته 


المثلث وقامت بعدة عمليات ج 


2 إبراهيم العلي 

الاقتصادية؛ وجاءت ثورة المساجد في عام 19/45 
في شهز نيسان في جميع أنحاء فلسطين على 
خلفية قيام اليهودي الحاقد غودمان باقتحام 
المسجد الأقصى؛ وإطلاق الرصاص العشوائي 
على الصلانءروظهوى مسمومة الكستاة ب 
باصي المسكرية الف عت ل ير 
تموز/يوليو 118١م:‏ ثم حرب السكاكين وظهور 
مجموعة شهداء الشجاعية الذين استشهدوا في 
اشتباك للح مع الج الي ودي في اء 
الثلاثاء /١٠/ا154‏ .بعد قيامهم بعدة عمليات 
بطولية نجحوا في تنفيذها 

وبعد كل هده بالمخاولات اشترقت شمتئن تحركة 
المقاومة الإسلامية “حماس” فعبر بيانها الأول فى 
/15/١‏ م والذي راح يوجه الجماهير إلى 
التصعيد ومواصلة الجهاد, ثم لتكون بداية 
كتائب العز والفخار "كتائب عن الدين القسام 
التي انطلقت عام ١195م‏ كجناح عسكري لحركة 
00 

تخطيح متقن وعمليات نوعية 

في عنمليات نوغية تميزت بالتخطيط المتقن 
بَدَات الكتائب القسامية بإعدام أحد العملاء 
الساقطين. وإطلاق النار على عميل آخرء بعد 
إقامة الحجة عليهما وتسجيل اعترافاتهما على 
أشرطة تسجيل كوثائق للإدانة لا يمكن إنكارهاء 
ثم تنفيذ حكم الله فيهماء وذلك لتطهير المجتمع 
من العناصر العفنة التي سَممتها المخابرات 
الدهيرة وراحت كافة الاتجاقات تتبنى هذه 
الكد )رن في 
ا د 0 
الكتائب بإعدام أحد العملاء القاطنين على بوابة 
المع بالقرب من مركز الجيش اليهودي. 
وصار الناس يتابعون عمليات الكتائب التطهيرية 
في سائر أنحاء المخيم بشغة 

وكات المتراعة ا العمليات 
التطهيرية مثار إعجاب الناس؛ لأن ذلك كان يدل 
على تخطيط تقن» وتنفيذ في منت ى الجرأة 


لية التمويه, 


والبراعة: ثم يعود المجاهدون بعد ذلك لممارسة 
حياتهم العادية بصورة لا تثير الشبهة:؛ وقد زاد 
هؤلاء الأبطال من عمليات التمويه على عملياتهم 
جتئ عن :اقرب المقتبين إليتهم: وهكذا اتكمرت 
سفينة المجاهدين القساميين تمخر عباب بحار 
المجد والرفعة تقتلع الألغام وتمهد الطريق لمن 
سيسير على دربهم من المجاهدين الأشاوس 
وراح مجاهدو "كتائب الشهيد عز الدين 
القسام". يصويون رصاصاتهم القوية إلى صدر 
كل مجرم: وراحوا ينفذون عملياتهم العسكرية 
ضد.جيش الاغتصاب اليهؤدي! وبعد مراقبة 
ذقيقة: متؤاصطلة وقيخطيط متقن اسقطاعوا :تنفد 
حكم الإعدام في أحد قادة جهاز الأمن في 
المستوطنات بقطاع غزة. مما أثار جنون اليهود 
فعملوا على إبعاد عدة شخصيات من القطاع من 
جميع الاتجاهات لأنهم لا يعرفون الأبطال الذين 
نفنذوا:هذه العملينة الملميزة: وراحت بعض 
الاتجاهات تغلن عن تبنيها للعملية وظلت الكتائب 
صامتة!! 
انكناف توجه الكتائب 
وفي تلك الفترة الحرجة حاول مجاهدان من 
منطقة قريبة من مخيم النصيرات الخروج إلى 
مصر بعد انكشاف أمرفما للمخابرات اليهودية, 
وتأبى إرادة الله تعالى إلا أن يسير الأمر كما 
حدده رب العزة والجلال؛ إذ يقع المجاهدان في 
الامش ر ليرسلا فتزرا إلى سرايا هر 'قلة 
الأبطال". وهناك تمارس كل أنواع التعذيب 
الوحشي ضد هذين المجاهدين البطلينء لتبدأ 
الضفحة المكتفية بالظهور ولتبرن الكلمات 
والخطوط أمام العيون 
وفي ليلة معتمة تقتحم مخيم النصيرات 
قوات راجلة من جنود الاحتلال اليهودي وبأعداد 
هائلة؛ وذلك أثناء منع التجول الليلي لتقتحم 
البيوث دعد (ن كتا م رف تككافة ومسكر 
الجدران وتقتحم الغرف ليعتقلوا خلال هذا 
الاقتحام مسؤول الجهاز العسكري 'وليد عقل 
وأحد أقربائه 'بشير عقل" والمجاهد 'ناصر 
دويدار' بينما يفشلون في اعتقال المجاهدين 
الآخرين الذين أصبيحوا منذ تلك اللحظة 
مطاردين في كل أنحاء فلسطين ومطلوبين 
للمخابرات وعملائها 
و الناس في صبيحة اليوم التالي أن 
المعتقلين هم أولئك الفرسان الذين دوخوا العدوه 
ويصاب ضباط المخابرات اليهودية بجنون 
حقيقيء وخيبة أمل كبيرة, لأنهم فشلوا باغتقال 
كل المجاهدين لأن ذلك كان يعني سلسلة جديدة 
من الأعمال البطولية: بينما لجأ الأبطال 
المطاردون إلى ثكناتهم التي لا يغعلمها إلا الله 
ليعيشوا فترة الامتحان والابتلاء الحقيقي؛ 
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وليعيدوا ترتيب أوراقهم من جديدء وليتسلم راية 
قيادة الجهاز العسكري بطل جديد» وسيد جديد» 
فنحن من قوم كلما خر منا سيد قام سيد 

وكان المطاردون يعيشون حياة الأخوة 
بمعناها الحقيقي: وتمثلت في هذه الحياة كل 
معاني الإيثار والتفاني من أجل الآخرين وكان 
كل واحد منهم يحرص على أن يبقى عمله 
وتضحياته ما بينه وبين الله تعالى لا يعلم بها 
أحد حتى لا يكون فيها أي نوع من النفاق والرياء 

وفي أثناء هذه المطاردة قام مجاهدو كتائب 
القسام بعمليات جريئة؛ تمثلت بخطف وإعندام 
العديد من العملاء والخونة وجنود الاحتلال في 
شتى أنحاء القطاع؛ وارتفغ منهم إلى الجنات 
شهداء كرام رسموا بدمائهم الطريق لمن بعدهم, 
ولذلك كان لابد من التعريف بهؤلاء الشهداء 
فجاءت هذه الصفحات لنشز فضائلهم, وإحياء 
القلوب بذكرهم: فكم من ميت حي تحيا القلوب 
بذكره؛ وكم من حي بجسده تموت القلوب برؤيته 

شهداء البدايات المشرقة 

وحتى تتعرف الأجيال الناشئة على شهداثها 
الذين بعثوا فيها الأمل من جديد, بعد أن كاد 
اليأس يحطم القلوب. وحتى لا يبقى هؤلاء 
الشهداء في عالم النسيان لا يعرفون 

ولأن شهداء البدايات المشرقة شكلوا حجر 
الزاؤية والأساس للعمل الء ي القد 3 
ولأنهم الذين نالوا شرف بدء العمل الجهادي 
الذي ما نزال نرى بركات ثماره غلى أرض الواقع 
إلى يومنا هذاء لأجل هذا كله نبد جولتنا مع 
عالم الاستشهاديين القساميين. ومع أول هؤلاء 
الشهداء. 

الشهيد طارق عبد الفتاج دخان 

ولد طارق في ا 0 الثاني 
لعام 1514 في مخيم النصيرات» ويعد معاناة 
طويلة من المخاض استمرت أريعة أيام متتالية, 
وتربى في أحضان الدعوة الإسلامية في بيت 
أحد مؤسسي الحركة: وتحت رعاية أم مسلمة 
متدينة حرصت على غرس معاني الخير والإيمان 
في نفسه. عبر الحديث عن البطولات وقصص 
الأنبياء والحديث عن الجنة, قنشنأ علئ التمسك 
بالدين وحب الحركة والشباب المسلم منذ صغرهء 
ولتبدأ شخصيته بالتشكل مع الأيام: وليبدأ بحم 
هم الدعوة الإسلامية في قلبه وكيانه ووجدانه» 
ويبدأ رحلة العطاء والخير 

لحة عن حياته 

أنهى المرحلة الابتداثية والإعدادية بمدارس 
النصيرات للاجئين وكان من الطلاب المتقدمين 
على أقرانهم في دراسته, ويعد ذلك انتقل إلى 
مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالنتصيرات وأنهى 
دراسته الثانوية بهاء وحين حاول السفر إلى ليبيا 
للدراسة في جامعاتها ترفض سلطات الاحتلال 


اليهودي السماح له بالدراسة هناك, فيلتحق 
بالجامعة الإسلامية بغزة بكلية الأدب العربي 
فيها. 
وقد تمتع بشبكة علاقات واسعة في الضفة 
والقطاع بسبب مكانة والده. وكان من المنشدين 
البارزين في الجمعية الإسلامية بالنصيرات». ومن 
المجيدين في التمذيل فعمل يقارقنة التمخير 
بالجمعية. ويالإضافة إلى هذه المشاركات كان 
عقارة من انون ابطال حدس الطا رن له 
الكاراتيه ولعبة "العقلة". وكان يهوى الخطء وله 
بعض المحاولات الشعرية: وقد التزم خط الدعوة 
0 ك1 ام 
نه. فقد كان ذلك قبل هي من درا 
الثانوية العامة ويعود ذلك إلى ثقافته الواسعة 
التي كان ينشيها بكل ما١أوتي‏ من جهدء ولنشاطه 
الذي لا يمكن إغفاله فقد كان بالفعل امتداداً 
حقيقياً لأبيه الشيخ عبد الفتاح دخان حفظه الله 
تعالى. حتى صدق فيهما قول القائل: هذا الشبل 
من ذاك الأسد!!. 
وقد اكتسب شهيدنا رحمه الله عناداً على 
الحق ورثه من أبيه. وكان ملتزماً التزاماً حقيقياً 
صادقاً بالأصول الدعوية. وحين اندلعت 
الانتفاضة كان شهيدنا رحمه الله من المشاركين 
في جميع فعاليات الانتتفاضة 'مظاهرات» 
يرات. كتابة الث ات في 
الشوارع: مطاردة العدو", ثم كان من أوائل الذين 
انضموا لكتائب القسام وكان من أبرز العاملين 
والمنفذين لعملياتها . 
احسه الجطاة الذى ملك عليه روهه 
لقد أحب شهيدنا الجهاد حباً ملك عليه نقسه 
وروحه. وهذا ليس غريباً على شاب نشأ في 
رحاب أسرة ليس :لها حديث :إلا عن :التضحيات 
والبذل والجهاد؛ ولذلك فقد كان هذا الخب يبرن 
من خلال حديثه وكتاباته ومحاولاته الشعرية 
التي كان ينظمها 
فمن كلماته في التحريض على الجهاد في 
إحدى رسائله كتب قائلا: 'أخي الحبيب. إنه 
الجهادء إنه الموت في سبيل الله عز وجل, كانه 
الطريق التي اخترناها بأنفسناء ولم يخترها لنا 
أحد» وإنها الموتة التي نختارها نحن! 
ويظل مشهد القدس والأقصى يدود 
المحتلون والطغاة من أبناء القردة والخنازير 
مشهداً لا يقارق وجدائه. وحافزاً يحفزه للمضي 
قدماً بلا شرو أو انتظار» فيدوي هذا المشهد في 
قلبه فتجيش نفسه بالشعر قائلاً 
قم يا أخي فالحور تنتظر الشهيد 
والقدس تبكي (يا آخي) قم جفف الدمع الهتون 
قميا أخي 
مسرى النبي يئن! من ينقذ المسرى الحزين؟! 
من ذا يحور طولكرم ورملة واللد مع حيفا ويافا 


عازات والبلاغ 


مع جنين؟! 
من ذا سيمسح دمعة الأطفال في قلب المساء؟! 
جاءت تدمر شعبنا 
جاءت لتقتل روحنا 
جاءت تمزق ديننا 
سقط القناع! سقط القناع! سقط القناع! 
ولا طريق سوى اللهب! 
عمله فى كتائب عز الدين القسام 
لقد شارك شهيدنا رحمه الله في تكوين 
الكتائب مع ياسر الحسنات وآخرين من رفاقهم. 
يروي عنه صاحبه ياسر الحسنات أنه كان 
من أكثر الشباب تنفيذاً للأوامر» فإذا قيل نريد 
تنفيذ العملية الفلانية نهض ولبس ثيابه وقال هيا 
بناء كان حريصاً على الشهادة حتى أنه كان 
دائماً يدعو "اللهم ارزقنا الشهادة 
لقد قام شباب كتائب عز الدين القسام بكثير 
من العمليات ضد اليهود والعملاء الذين 
يتعاونون معهم, وكانت هذه العملية أى تلك لا 
تخلو من اشتراك طارق فيها 
وصف بالشجاعة النادرة فكان يطوف على 
الساحد دى هو مطارن عاملاً شلاحه ,مصاف] 
المصلين والناس حاثاً إياهم على الجهاد 
استشهاد ضارق 
كان شباب الكتائب يبحثون عن وسيلة كي 
جين ذوي المدة الطويلة من 
تمائهم: وكان من ذ 
الخطط أن تخرج مجموعة للخارج وتيسر بعض 
الأمور في هذا المجال» فتقرر أن يخرج ثلاثة 
طارق ناخان وزياد غليّنان وجنلال صقر" إلى 
وفي اليوم المحدد خرجوا عن طريق بعض 
المهربينء و: ند الحدود وقعوا في كمين للعدو» 
اول طارق 'الوحيد الذي يحمل سكيناً” أن 
يدافع عن نفسه. فأطلقوا الثار عليه مما أدى 
لاستشهاده واعتقال رفاقه الآخرين 
أخر استشهاد ضارق 
كان لخسر استشهاب طارق أثراً كبيراً لكو 
نفوس الناس: فعمت القطاع ثورة شعبية وحركة 
جماهيرية واسعة شاركت فيها جميع قطاعات 
الشعب حتى الجهات التي كانت على خلاف مع 
حماس في تلك الفترة» فخرجت المسيرات من 
شمال القطاع وجنويه وهي تهتف مرددة ذكر 
الكتائب في هتافها وظهرت كثير من الأناشيد 
والشعارات للكتائتٍ لم تكن موجودة قبل ذلك؛ 
وعلى مدار شهر كامل استمر مهرجان التابين 
الخطابات والأناشيد" والناس تأتي من كل 
مكان؛ كما ساهم استشهاده في إحياء روح 
الجهاد لدى الشباب والناس جميعاً 
رحم الله شهيدنا طارق رحمة واسعة, 
وعوض الله عز وجل هذه الأمة خيراً: وإلى لقاء 
آخر مع شهداء البدايات بإذن الله تعالى88 
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الد يمشراطية وال سلام 
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الحرية 

بات من السهل تعريفا الحرية في 

الإشتلام اسلتقاًا إليتهنا'ورة'من 

افتزاضات أساسية خلقية وتشريغية. 
وضمن الآية التي تقول: #يسبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض) يكون الإنسان حرأ 
في وحدته مع الكون خارج ذاته. أي أن الحرية 
عبارة عن ؤحدة الذاتي والموضوعي. إنها الحرية 
التي تحقق ال 0 اطتجاء السلرك؟ 5 
مع خا ان الموضوعي» واتسنجام الإن 
0 الموضوعي خارج الذات 
الإنستانية. وَعَنْدها يحقق ,الإنشان حدم دلخكلية 
ووحد مع العالم الجكار هن إن ايح ري دق 
التناقض ويصبح كامل الحرية. هذا من الناحية 
النظرية؛ أما عملياً يتقدم الإنسان تدريجياً نحو 
تحقيق الحرية وذلك تبعاً لتراكم حصيلته المعرفية 
والعلمية. والتي تة جاو سا ي لتقام 
وعيه.بما يجب أن يكون عليه الكمال: لن 
الإنسان الكمال وبالتالي لن يحقق حرية مطلقة 
لكنه إذا اتخذ من الإسلام دين علم وعمل يتخ 
من المنهج الاستقرائي وسيلة نحو فهم واقعه 
وتطويرة فإناي في الارتقاء ن- 
الكمال 

إذا قورنت هذه الحرية وما تستند عليه من 
افتراضات مع الافتراضات التي ت 
الديمقراطية يمكن الاستنتاج أن الحرية فى 
الإسلام أكثر رسوخاً وتجٍ ذراً منها في 
الديمقراطية ويالتالي يعطي الإسلام في الواقع 
العملي مساحات من الحرية أكثر اتساعاً من 
الممطاحات التى,تعطيها الديمقراطظية. وهذا ينا 
سأفسره في هذا الجزء 
لكن قبل الولوج في التفسير أشبير إلى أن 

كلمة حرية لم ترد في القران الكريم وإنما أتت 
كلمة 'محرراً" عندما نذرت امرأة عمران ما في 
رحمهالله ١‏ رب إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً....4 لا توجد هناك مشكلة في عدم طرح 
فكرة الحرية مباشرة لأن الإسلام جاء لتحرير 


ركه 


ع( 


4 
د. عبد الستار قاسم 

الإفسنان من كل المقيدات الدنيوية غير الطبيعية 
وليبقى ضمن قواعد ال افق مع الكون: وهي 
التي يمكن أن نطلق عليها عبادة الله وحده. وهذا 
ربما ما عناة عمر بن الخطاب عندما قال: "مقئ 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 
لقد ولد الإنسسان حرا بالخلق ولا يَجُونَ الاعقداء 
على خلق'الله. فبدل أن يكون الإنستان غنبداً 
لشسخض أو لشهوة أو لقبيلة أو لحاجة جناء 
الإسلام ليعتقه من كل هذا وليتمكن من خلال 
إيمانه من فك القيود والبقناء القاعدة 
الطبيعية التي قال فيها سبحانه: «وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون» 

لم أجد في الأدبيات الإسلامية تركيزاً على 
ذه المسألة» ووجدت بعض المتناقضات. فمثلاً 
يقول أحدهم إن الإسلام لا يعطي حرية استناداً 
على القول: 'إن الدين عند الله الإسلام'. ويقول 
آخر إن الإسلام يعطي مجالاً واسعاً للحريات 
استناداً على الآية: «من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر». أو بناء على الآية #وأمرهم شورى 
بينهم4. هذا أخذ بجزء وذاك أخذ بجزء آخر 
فظهر التناقض بينهما 

في هذا ما يعكس أزمة في الفكر الإسلامي 
يث أن الغديد من.الكتاب المسلمين يأخذون 
جدتداحيدوج جبواي لاز بالخر لضي وإن دأ 

م يركز على الفقه دون الفكرء أو على قضايا 
الحلالوو الدرام دون تنبا الحق والباطل 

ريما يجد بعض القراء السلمين أن الطرح 
النظري حول الافتراخ ات الأسا لوحي 
وريما يفرحون بأن الإسلام يتفوق فلسفياً فى 
طروحاته على طروحات الديمقراطية, لكن هل 
يقبلون الانعكاسات العملية لهذه الطروحات؟ 
ناك مشكلة حقيقية في هذا الأمر من حيث 
الطرح النظري الجميل والممارسة الفعلية غير 
المتناسنية معه فمثلاً يقول مسلم إن الإسلام 
أكرم المرأة وانتزع لها حقوقها ولهذا جعلها 
داخل جدران البيت للمحافظة على 5 
الجزء الأول من الجملة جميل جداً والجزء الثاني 


فها 


اك درل 5 الأسطة الفا 01 
العم لع بول كات إن الناة ع الس 
التساذه لكان كل اهي ملدوت مانا كك اتنا 
لم تخرج من منزلها إلا مرتين: مرة إلى بيت 
الزوجية وأخرى إلى القبر 
قبل التحدث عن الانعكاسات العملية أذكر 
المارى كان المتمان الوست سدم رار حك 
الإسلام هو إقامة العدل. إذا غاب العدل غاب 
حك المسلمتن مهما استهملو] من شالبب القوة 
لقمع المناوئين» وإذا أقاموا العدل استمر حكم 
الإسلام مهما كان فامّش الحريات واسعاً ومهما 
عظمت اغتداءات الآخرين 
ليما ري ا تمت لين 
العناصر المهمة في التطبيقات العملية 
أولاً: حرية التعبير 
لا يوجد في القرأن الكريم ما يشير لا من 
قريب ولا من بعيد إلى ما يمكن أن يقيد حرية 
التعبير سؤاء شفاهة إي كتابة أو إيماء. على 
آلمْكّسء هناك آيات ,وإشارات كثيرة تطلب من 
الإنسان أن يعبر عن رأيه ويجادل ويناقش حول 
أي موضوع يريد. لا توجد في القرأن مقيدات أو 
شروط أو عوائق حول الإفنصاح عن الرأي 
وَظرحه للتداول وامام المداؤلين لا يتطبق هذا 
على الإنسبان فقطء بل أن البنتالة تمك دالتشمل 
إبليس. فمثلاً انظر الآيات التالية: «قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم 
كنت من الغالين. قال آنا لخير مُنهاحلقتنئ من نان 
وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم 
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين: قال رب فانظرني 
إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم 
الوقت المعلوم. قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا 
عبادك منهم المخلصين4. (سورة ص؛ 8/-85) 
وانظر الحوار في الآيات: إقال أنظرني إلى يوم 
يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويت 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن د 
ولا تجد أكثرهم شاكرين». (الأعراف: 17-14) 
إذا كان الله قد أنظر إبليس وأعطاة الوقت 
ما دامت الحياة الدنيا قنائمة ليفعلما يرئ 
اء الناس الذين 


الك 


0008 


تقنييدات على جرية 
ماني الي المجال مام الإنسان مفتوح 
تماما بما في ذلك محاولة الإتيان بآيات أو سورة 
من لدنه في تحد للقرآن. تنص الآية: «وإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
ثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
ادقين4. (البقرة ؟١)‏ وتؤكد. آية أخرى: #أم 
يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 


:5 ناسين) اددءة زور ...::....ب._#.١!‏ 


تم من دون الله إن كنتم صادقين» 
(يونس, 18) أي أن الإنسان يملك حرية: بل هو 
مدعو أن يحاول تأليف سورة وأن يحشد من 
يستطيع ويرى مناسباً لإنجاز هذا التأليف 
اللجال مفتوح تماماً للتعبير دون أدنى نوع من 
الكبت أو القهر. والمسألة لا تقف هذا الحد 
وإنما لدى الإنسان الفرصة للدفاع عن آلهة يؤمن 
بها ويحاجج لإقناع الآخرين بها 

لم يطلب الله من ال 
امسلمين أو أن يحولوا بينهم وبين التعبي 
أفكارهم وآرائهم؛ لكنه طلب منهم أن يحاجوا غير 
يقدموا البراهين والأدلة على صحة 


استط 


لمَين أن يكبتتوا 2 


فى إقناع غير السلمين بالبرهان والحجة, 5 
يجوز للمسلمين أن يستبدلوا الوصية هذه بكبت 
الآخرين وصدهم عن التعبير عنها. قال تعالى: 
فيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وانزلنا إليكم نوراً مبيناً4. (النساءء )١74‏ وقال 
أيضأً: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
(النحل 119) وقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلفة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله قإن تولوا فقولوا اد انجانا 
مسلمون». (آل عمران, 14) 

حسب هذه الآيات أرى أن كبت رأي الآخرين 

ارة عن إثم لا يجوز للمسلم أن يمارسه. إنه 

ذلك لأن الكبت يعظل القوى والطانات م 
التي أودعها الله في ععباده والتي تب 
مسؤولية الإنسان على منا يقول ا 0 تم 

ت الناس فإنه يتم حرمائهم من الاستمناع 
لختلف الحجج ووجهات النظر ويحرمون من 
فرصة اختبار قوة آرائهم ومدى قربها أو بعدها 
عن الحقيقة. وإذا فقد الإنسان فرصة التعبي 
فإنه يلجأ إلى العمل سراً وتحت الأرض لصنع 
جو يستطيع معه أن يمارس طاقاته الإنسانية مما 
يعرض المسلمين وغير المسلمين إلى حالة عدم 
استقرار ونزاعات قد تكون دموية 

على كل حالء هذه مسألة من المقروض أنها 
يث أن الله خلق 
يهمء والاختيار 
عبازة عن تكبير قد يكون كلامياً أو يدويا أو آلياً 
أو إيماء, الخ 

انيً: حرية الاعتقاد 

لا يوجد دليل واحد في القرآن الكريم يجبر 
الناس على اتباع دين معين أو يرغمهم على 
تطبيق شريعة بعينها. من الناحية المنطقية» لو 


كان الاعتقاد جبرياً لانتفى الحساب والعقاب ولا 


مة ضمناً في الخلق من 
الناس وحرية الاختيار مبنية ف 


-4هه4ه)ه 4 


كان هناك مؤمنون وغير مؤمنين بالاختيار. لكن 
الله لم يرد جعل الناس كلهم أمة واحدة وترك 
كل تيتخط يَعرر عقأ إملةالكون اوناك سي 
قوله:.«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تت أهواءهم عما جاءك من الحق 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتا 
1 قوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 
فينبئكم ب ختلفون؟. (المائدة. /5). 
وحسب قوله 0 ال 
جعلناك عليهم حفيظاً4. (الأنعام: )٠١1‏ وحسب 
القول: #فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً إن عليك إلا البلاغ....4 (الشورى 58) 
هذه الآيات وغيرها تؤكد حرية الإنسان ف 
اختياز العقيدة التي تزوق له دون ملاحقة أو 
ايقة أو اضطهاد. على المسلمين: أسوة 
بالأمر الموجه إلى الرسول الكريم؛ أن يبلغوا 
الدعوة ويشرحوا معتقدهم دون ذيول قمعية 
ثالثاً: حرية تكوين الراي 
لا يتمتع الإنسان في الإسلام بحرية التعبي 
عن الرأ. ع .فق ورإنهل جحة» فت ,تكرت بالجاعةزوتا 
خلال إمكانية الوصول إلى مختلف المعلومات من 
مختلف الممبادر. للإنسيان الحق في الإطلاع 
والتعرف .على مختتلف الآراء ووجهات النظر 
ومختلف الحقائق التي يمكن أن تتوفر حول 
مختلف القضايا. فحول ما ورد في القرآن 
الكريم يقول سبحانه وتعالى: (إن الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً 
أولثك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم 
الله يُوم القيامة ولا كيهم ولهم عذاب آليم# 
(البقرة ) ويقول: #إن الذين يكتمون ما أنزل 
الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما 
يأكلؤن في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم4: (البقرة 
/) ويقول: إإن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
كتيل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» 
(البقرة» )١59‏ 
بنك على بهذا نورين الإمستنة ان باتكلا 
يجوز حجب الحقيقة عن الناس وأن أن الحقائق 
ب أن تكون في متناول الجميع. فالمسلم مثلاً 
الا يتما ليع أن يكوّن رأياً صائ با إذا لم تتوفر 
لديه مختلف المعلومات, ويبقى الرآي الممستند 
على حقائق معينة دون أخرى أو على معلومات 
غير وافية رأياً ضعيفاً من السهل أن ينهار أو 
أن يقود صاحبة إلى الفشل. . بمعنى أن على 
المجتمع المسلم أن يعمل أولاً على إظهار القرآن 
تماماً دون تخايل ودون التركيز على آيات دون 


| م فيه ت 


أأخرى وثانياً على توفيئر الفزص للاطلاع على 
الحقائق من مختلف الجهات والآراء. لا يملك 

من المسلمين حق إحفاء ابةلهتالعالة 
ا ل 


أمام الجميع: من الممكن أن تكون هناك صصحافة 
) لكنهليلان مق «الأمقلام 
أن تمنع نشر الآراء المخالفة أو المغايرة. إنها 
لحزب معين من ناحية الملكية لكنها لا تملك 'الحق 
بحجب المعلومات عن الناس. وهذا المبدأ ينطبق 
على بائع الجرائد والمجلات وعلى مروج الكتب 
إن يجب عليه أن يحمل أو يعرض كل مصادر 
المعرقة الصضادرة أمام 'الجمهون الذي له الحق في 
الاختيار: ويما أن الأمر كذلك فإته من المحتمل 
أن تختقى الضحافة الحزبيئة في ظل :نظام 
إسلامي لأنها ‏ لا معنى لها من الناحية العملية 
بما أنه من المخظور على الصحيفة مهما كان 
لونها أن تحنجب الحقيقة أو أن تمنع الآزاء 
الأخرى من الظهور على صفحاتها فإن القيمة 
الطملية للكحافة الْمرية المتطيزة وامروجة 
لفكرة دون أخرى تتقلص إلى درجة دنيا. وهذا 
يتطبق على كل وسائل الإعلام 
في هذا فرق شاسع وكبير جداً بين الإسلام 
والديمقراظية: تقر الديمقزاطية الصحافة الحزبية 
الككيكره القع وآ الشطييوافيوسانل الإمكلذم 
الختلفة: وقنوق" هنلا يمكن: ان يقن الإستلام 
سيطرة فئة معينة مثل فئة الأثْريَاء علي ونسدائل 
الإعتلام يتما يشت يْطر الأثرياء في الدول 
الديمقراطية عليها ويمارسؤن الاستبداد الثقافي 
والتربوي والتسويقي من خلالها. أما إن فجدت 
وسائل إعلامية تقول إنها إسلامية تمارس إعلام 
الزاوية الإعلامية الأحادية فإن على القائمين 
لكر تكن ليلدل الللانيه 
من هنا يمكنٌ الاستنتاج أيْضَاً بأن الإرهاب 
الفكري حرام في الإسلام. لا يجوز أن يُمنعٍ 
إنسان من التعبير عن رأيه أو من أن يكون رأياً 
خاصاً به أى أن يُحرم من الوصول إلى مصادر 
المعلومات والإطلاع على ما يتوفر وما يمكن أن 
يتم توفيره من ادر. ولهذا لا يجوز أن 
يتعرض صاحب الزآي المخالف للقمع سواء من 
ناحية التشويه الاجتماعي أو الإيذاء الجسدي أو 
الطرد من الوظيقة أو أي سلوب آخن: جاء 
الإسلام لتحرير الناس وليس لاست عبادهم 
ولتبيان الحق في مواجهة الباطل 1 الإفدار 
فرص المواجهة بين الحق والباظل. كما أنه لا 


المسارة 151 


وصاية في الإسلام ولا يوجد تفويض إلهي ب 
أحكد] الحق كإزمات النال واستعمال وا 
القمع صدفة: 

رابعاً: حرية التنظيم 

ينقسم التنظيم إلى قتسمين رئيسين فيما 
يتعلق بالأعمال العامة التي تهم الجمهور أو أي 
قطاع منه:.تنظيم يهدف إلى تحقيق أهداف أو 
مصالح متحدودة دون السيطرة على .الأمة وإدارة 
خيزويهنازوهيذا بجا سمى بيصسوعة الضبتط إو 
متجموعة المصالع:المحددة.:وتنظيم يسعى إلى 
إدارة الشؤون السياسية والعامة أو إلى إدارة 
الأمة 

ما يحكم مسالة التنظيم هى غاية المسلم الا 
وهي إقامة الأمة الإسلامية التي يستطيع من 
خلالها تطبيق أمور دينه والارتقاء إيمانياً ومادياً 
من خلال الآمة تتحقق فرص العمل الجماعي 
الذي يقود إلى التقدم والعطاء والبناء وإلى تقديم 
النموذج الاجتماعي والإنساني للعالم غي 
المشلئع /#إستلام المطلع لاريكتسمل ]يدون الأسباد 
الإسبلاكية لآنهنا تحضي:العتقدوالممارسية من 
خلال النموذج التطبيقي الذي تقيمه. ولهذا فإن 
الحفاظ على الأمة يقع على رأس أولويات المسلم 
وهذا الحفاظ يتأتى بأسياب داخلية وأخرى 
خارجية. من الناحية الداخلية. على المسلمين أن 
يبتعدوا عن الفساد الإداري وقمع الآراء 
والاحتكار الاقتصادي واضطهاد غير المسلمين 
وعن كل :الأمبور التي يمكن :أن تقوض دعيائم 
التماسك الداخلي. أي عليهم إقامة العدل. ومن 
الناحية الخارجية: على المسلم أن يدافع ضد كل 
القنوى التي تسعى إلى هدم الأمة الإسلامية 
واستبدالها بأمة أخرى 

الدفاع عن الأمة أو النظام السياسي له 
سمه إجلامية كسك ؤإنما رهن عض حال كن 
الأنظمة: لا يوجد نظام لا يضع آلية للدفاع عن 
نفسه بما في ذلك النظام الديمقراطي. لا يقبل 
النظام الديمقراطي عملية الإلغاء أى الإزاحة حتى 
لى كان ذلك من خبلال الانتخابات. وهناك أمظة 
عدة حول اغتداء الديمقراطيين على نتائج 
الانتخابات الديمقراطية لأنهم خشوا إلغاء النظام 
الذي يؤمنون به 

وعليه فإنه من المسموح به أن تقوم تنظيمات 
لا تسعى إلى تقويض الأمة وذلك لتحقيق مصالح 
محددة للأمة أو لأي فئة تعيش ضمن الأمة سواء 
كانت مسلمة أو غير مسلمة شريطة ألا يكون 
هدفها متناقضاً مع أخلاقيات الأمة. فمثلاً من 
حق المسيحيين أن ينظموا شؤونهم الدينية لكنه 
ليس من كات أن تنظم أوضاعها بهدف 
امتكاز ساعة زو حيمة تعيلة لكنة ليس مق 
المسموح إن ا العدوان 


تنشأ أحزاب يكون هدف 


لى الآمة الإسلامية واستبدالها بأمة أخرى 
بالقوة. في هذه الأحزاب ما يلغي غاية المسلم 
ويعمل على هدم الحياة الإسلامية التي من 
المفروض أن يقيمها. بمعنى أن السماح لأحزاب 
معادية للأمة بالعمل بهدف إلغاء النظام عبارة 
عن عمل غير إسلامي. بمعنى أن التنظيم غير 
الإسلامي ليس ممنوغاً من الناحية المتساوقة مع 
غلق الإنسان شريظة الا يكون عَدَؤانيَاً مثلما ان 
المسلمين ليسوا معتدين. هذا واضح في إذن الله 
سبحانه لإبليس شد كل الإمكانيات للنفاذ إلى 
العباد ام الأمان للمسلمين ليس منع 
الآخرين لأن في ذلك دفعهم نحو التنظيم السري 
وإنما في تطبيق شرع الله الذي يقيم العدل 
ويحرم الآخرين من المساندين والمؤيدين 

وهنا يجدر التمييز بين التنظيم داخل أمة 
بنظام الإسلام وأمة تقودها 3 
إسلامية لكنها لا تعمل بنظام الإسلام. إذ من 

ن أن يفرز النظام الديمقراطي حكومة 
إسلامية من خلال صندوق الا: 
الحالة: على المسلمين أن يحترموا النظام الذي 
أوصلتهم آلياته إلى الحكم ذلك لأنهم 3 
إسلامية ضمن أمة ديمقراطية. فعندما قرر 
المسلمون خوض الانتخابات فعلوا ذلك بناء على 
معرفة مسبقة بأن النظام الذي ينشطون من 
خلاله ليس نظاماً إسلامياً. وأنهم فعلوا ذلك بناء 
على اتفاق ضمني أو صريح مع الآحزاب 
الأخرئ ومع الناس داخل النظام أن قواعد 


تعمل 


النظام يجب أن تحترم. أي أن قبول المسلمين | 


منطلقات النظام الديمقراطي عبارة عن عهد يجب 
أل يق فقط من قبيل:الاحترام 
المتبادل بين مختلف الأطراف ولكن لأن الإسلام 
يصر على احترام العهود والمواثيق. فمثلاً يقول 
سبحانه وتعالى: #إن الذين آمنوا وجاهدوا 
بأموالهم وآنفسهم في سبيل الله والذين آؤوا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين أمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا وإن / وكم في الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما 


.وا به؛ لب 


تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسسن حتى يبلغ 
أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» 
(الإسراء 4؟) وهناك آيات كثيرة تؤكد على 
احترام العهود والمواثيق. وبإمكان المسلمين أن 
يحولوا النظام الديمقراطي إلى إسلامي بحسن 


ابات. قي هذه | 


| أتى إلى الغاية القصوى فعانقها 


أدائهم والعودة إلى القرآن الكريم ليستوعبوا أن | 


الإسلام دين انطلاق وليس دين كهنوت قهري 898 


مكمه 


ددية إلى 
|استشهادي الانتفاهنة 


ع الحسين بن مسعود 


هَيَا كرد أناشينكد الجهاد على 
مستشهد في سبيل الله أبكاني 

أبى المذلة في الدنيس] فكان له 7 
عن الحيياة وعز الموت صنوان 

انعا تراه قُيَيلَ الموت مندفيعاً 


نحو الشهادة في خديه نوران 
1 قين ونور الثار يدفعه 
ارا ا 0 وعدوان ] 
اي 0 
ور 2ن يكن 
0 0 أ 
وأورقت في ريوع كل أوطاني 
يمشي رويداً وكل الخالدين له 
شوق لرؤياه بين أنهار ووديان 
فهذه جنبات الخلد مُظهرة 
من الجلال جمالاً فوقتبياني | 
قم فنو ححا بكا فك لي 5 8 
في «الخالدين» بَجنة وريحتتان 
وطب حياة - عظيم القدر - خالدة 
وفي الدنيا: عش جميل الذكر والشان ]أ 
نفسي القداءلهمن مسلم بطل 
يأبى المقاام عللى بل وإنعان 


ركان الق تنا مقي 0 
قهزه زم ةالإسلام قائلة | 
«أديت واجبك الغالي فنم هاني 


0 ا 
تحت التراب وفوق الكون في أن 

يا مسلماً لعبت أيد ي اليهود به 
ارب بنقسك أ 000 


ا ع 1 012 


تعملون بصير» (الأنفال "7) وتنص آية: «ولا | 


ودقعهاب بن أسياف ونيران 
ختائم ول | لم ناحية 
وأوقع الموت فيتهم وقّمٌ طوفان 
فالعزم في وقيتبه عزم ومكرمة 
قلا تسوف وعد ثوبٍ أكفان 
وَاقَدَف بتفشك ,في حمراء ملهية 
ثأراً لمن مآت من بغي وعدوان 
وامض نقياً كريم النفس محتسبا 
وابن لها في الخلود ل ثاني 


ا 52 فلسطين) اامساوة 9- غ20 1017 


الشهيد سعيد الحوترى 

حين يزهر الحنون» وحين يفوح أريج 

البرتقالء ويزهر زهر الرمان» حين 

تحل الأرض بعبق ما ضٍ غريب» 
يجيء بصفت ليعلن بده بلوغ المرحلّة, كين 
تنشكل بصمتٌ أيضاً أغاني تمتزج بدماء ما 
عاد سُوى لفلسطين: كل فلسطين» 
أنكتفي بالتطلع إلى ذاك الماضي ونرحل عنه 
بقسوة كما كنا نفعل في كل مزةء أم.ترانا 
نملك أن نحمل حقائبنا وأحزمتنا معناء ليس 
للسفرهذه المرة» بل لنزحل إلى العالم الأكثر 
شفافية. إلى عالم الحرية في أحزمة وقنابل» 
لتزهر براعم اللوز أكثر فأكثر فيتسع الأفق 
الفلسطيني. 
لست أعرفك أيها الفدائي. ولست أدرك 
خطواتك؛ لكنك كنت معي حين تراقص قلبي 
لحظات وصمت, أدركت وقتها آن مفاجأة ما 
بانتظارنا جميعاً في مطلع حزيران حين نودع 
أيار صانع الأحزان: لست أدرك 0 اتك 
وأحلامك ولكني أبكي بصمت ليس رحيلك 
إنما | كل لسوت ملح ااه فرج 
ينيك لتحدي كل هذه الجموع وتتقدم بإصرار 
أكثر نحو تلك الأقدام القادمة من ألف مزيلة؛ 
تلاحقك عيونهم: ولكن نبض قلبك أسرع» 
فكانت نهاية المرحلة, كلمات أعجز أمامها أيها 
الفدائي, أنحني بتحية لك؛ للمرة الأولى أخرج 
عن طور الحزن لكتابة كلمات وحروف لفرح 
قصير وجميل يبدأ التألق في حزيران» بل في 
كل الفضول: حين نحمل أحلامنا وحري: 
معناء ونسافر مع أحزمة وحقائب تحمل 

الحرية بمعناها الحقيقيء, منحتنا لحظة ما 
معنى الابتسام ومذاق الفرح, شكراً لك» 
ولكنا عجزنا عن البوح بإمتناننا لك؛ أنك 


أعراس فلسطيسن 

إذا مررنا على ديار الأمس؛ تهنا في 
حضرة هذا الموت الذي يسرق فرحنا رويدا 
رويداً» فيا أيها الساقي قف على زمن لم يتجل 
بعد ومن يسرق منا حلم القبرة في الرجوع 
إلى الوطن: وطن ما كان سوى حلم صار 
ثورة: وإذا سقطت من أحلام الحكايا فلا 
تخذلي صمتي يا فلسطين 

أي عشق يحتويني لأهرب منك إليك أتراه 
الفرح قد تأخر قليلاً أم هي الحكايا التي لا 

تنتهي. لربيع لا ينتهي؛ لقضية هي كل الفصول, 

0 الوطن تحتويني حتى آخر العمر 

حين أصير عاشقاً لكل طقوسكء ومن 
الموت حتى الحياة. ومن الصمت حتى 
السبادة: كن ميب الأرض بذماء أطيد 
الرجال دماء أبناء الوطن وأطفاله. لثورة 
تتحدى كل هذا الصمت معلنة بدء الحكاياء 
معلنة بدء حكاية فلسطين 

فيا فلسطين نامي قليلاً قليلاً فأعراسك 
ابتدأت ولن تنتهي وإن سقط من حولك مليون 
شهيد سيرتفعون كالنرجس يعانقون السماء» 
يهتفون ويغنون ويكتبون الأشعار بدمهم,؛ ولا 
يكفون عن ثورتهم لا يكفون فهي طريقهم 
للرحيل صوب الحرية: حرية وطن مسلوب ومقتول 

وطن بدء من فلسطين وسينتهي بفلسطين 

الفيبات 

قد يطول الغياب قد يطول ريما بالأمس 
كان. وسيولد في الغد قد يطول:الغياب قد 
يطول» في حواري مخيماتنا العتيقة في 
اجات رونا القدسة! 

كد يكل حماسا لجسي 0 
تزف بصعت رجالاً قد عشقوا الموت كبما 
عشقوا قلسطين بحزنها ويؤسها وفرحهاء 
الغياب. حروف قليلة, . لمؤامرة دنيئة واتفاقية 


0 دمو 3 
جنين/تغريد أبو الرب 


هزيلة خلف الغرف المغلقة والرجال العمتلاء: 
الغيابء أيهم قد رحل بحق يا فلسطين» 
الشرفاء أم العملاء أيهم سيوجه الرصاص 
إلى صدورناء الشرفاء أم العملاء معادلات في 
عاذلات لمعادلات والأرض تغلي وترجم 
أعداءها بحجارة من سَجيل: ويجيء العملاء 


الأفواه. كي نهتف من جديد مرحباً + 
والطاولات والغرف المغلقة والهزائم المكررة 
سحقاً لمن أطفا لهيبك يا فلسطينء سحقاً لمن 
أحرق زهورك سحقاً لكل العملاء. ولتحيا 
فلسطين حرة أبية بصدور الشرفاء الرجال 
الأقوياءء الأقوياء 

يحتر فون الفتل 

جميعهم يحترفون القتل دون رموز ولا 
حروف ولا وجوه ولا أقنعة. جميعهم يحرقون 
الزعتر ويمزقون حلم شعب نما على أرض هي أرضنا. 

جميعهم يحترفون القتل منذ كانوا صغاراً 
حتى كبروا على آرض هي كل ما نملك؛ من 
سواهم يقتل ويشرد أكثرء هي ذاتها العيون» 
وهو ذاته الحقدء فلا مفر من الهروب من هذه 
العيون إلى تلك: 

جميعهم يدركون ما يفعلون دون أوامر 
دون قيادة ودوؤن شغار ما يحلمون به سيادة 
بني صهيون على جثث أحبتناء على أحلام 
شهدائناء وعلى أشعار أغلى ما نملك لأجل 
عينيك يا فلسطين من يتقن القتل أكثر في هذا 
الزمن الصعبء هم وحدهم يبعثروا ما 
يشاؤون والصمت يطبق على الج 
الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» 
جميعهم دون استثنا اء يحترفون القتل» كان من 
يكون؛ وليصفق من يصفق فهم يدركون ما 
يفعلون: يدركون ما يفعلون ا 


يع؛ من 
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ملتقى البودة للأدب الرسلا مي في الموصل 


الأمل المشرق بعودة القدس إلى المسلميسن 
حاضر ولا يمكن أن يغادر الذاكرة 


في أم الربيعين. الموصل الحدباء, 
مدينة الفتح والصمود الإسلامي. 
صدح الصوت وارتفعت راية الأدب 

الإسلامي (شعراأً وقصة ونقداً) طيلة أربعة 
إنام في ملتقى الدردة الإسلامي «دورة ندا 
الأقصى». إكراماً للقدس الشريفة وثورتها 
وما.,يمكن أن يقدمه الأب الإسبلامي يخدمة 
لقضية المسلمين في فلسطين المحتلة من قبل 
الصهاينة الغزاة 
وقد خرج الماضرون في هذا الملتقى 
الكبير بحقيقة كبرى مفادها أن الشعر اليوم 
مل كل أشكال ألأدات والفكر ولك وتطا فط 
وصنوفها لن تكون آداباً منتمية إلى قضية 
العرب والمسلمين ما لم تتخذ تحرير فلسطين 
من البلحر إلى النؤزا متكانلكتهاجاً وطزيقة 
حياة: وقد جاء ذلك في معظم قصائد 
الشعراء الذين ألقوا قصائدهم الملتهبة في 
شعبنا المجاهد في فلسطين 
يتقدمهم الأديب الإسلامي محمد الحسناوي 
في سوق (غزة) دمية مجبولة 
/ من طيبة ويراءة ومسرة 
تهفى إلي إذا ذهبت أزورها 
وإذا انصرفت تسوطني مزورة 
بيني وبين السوق درب لاحب 
ما غاب درب السوق عني مرة 
سن إليه يشدني شد الحبال 
إلى جبال القدس شد الصخر: 
وقد عبر الأدباء العراقيون عن قدسية 
المسجد الأقصى باعتباره مسرى رسول الله 
صل الله عليله وسلم ‏ أيما كعيسكن بل 
الشاعر الدكتور رشيد عبد الر. 
العبيدي مؤامرة أن يقاتل الفلسطينيون 
بالحجارة عدواً شرساً مدججاً بالسلاح 
فقال 
كفرت بمن سمى الحجارة ثورة 


وفي يده صف الرصاص يعريدٌ 
أقول: انتهوا ما في الحجارة ثورة 
وإن الذي يغني الرصاص الموقد 
وهي إشارة ذكية إلى أهمية ثورة 
الجتجلارة تضاضطة بخين اتزاقنقها! القدزات 
والقابليات الجهادية المتعاونة مع هذا الشعب 
المجاهد في الدقاع.غن.المقدسات الإسلامية 
في فلسطين: وأكدت قصيدة الشاعر الدكتور 
زنون يونس مصطفى بأن الجهاد لتحرير 
فلسطين السليبة لن يكون إلا باستلهام التراث 
وذلك بمحاكاة قصيدة (البردة) المشهورة 
لكعب بن زهير: 
بانت ومسرى رسول الله مكبول 
فأن تعد يختطف صهيون عزريلٌ 
عادت سعاد فقلبي اليوم مغسول 
بدمعه ودمي حمد وتسهليل 
عادت فملء فم الأقصى شعائرها 
وصوتها في أكف الجيل سجيلٌ 
والماسحون خطاياهم بمئزرها 
جيش حداه إلى الرحمن جبريلٌ 
ثم جاءت قصيدة الشاعر أمجد محمد 
علينن مناداكة لصاحب المساؤئ الشتزيف 
تزع الله محمد صلى الله علية وسلم 3 
من نور وجهك ينهل الحرفٌ 
وأمام طرفك يسبل الطرف 
لجلال ذكرك تنحني لغة 
ومعين نبعك شهده صرف 
وفي ذكر حقائق معاصرة مرّة عن تسليم 
القدس ورموزها إلى فم الغازي أشارت 
قصيدة الشاعر محمود دللي آل جعفر وهو 
صاحب ديوان (حنين إلى الفجر) 
أبناعنا وفلسطين تناشدنا 
تشدنا تحتمي أماً تركناها 
خمسون عاماً يدوي صوت ثاكلة. 


بغداد/عبد الهادي الزيدي 


تنعى بنيها ونار الشر تصلاها 
من كان يبكي فلسطيناً وصخرتها 
هى الذي (لبني صهيون) أهداها 
شكت فلبى الندا بالأمس معتصم 
لكنّ معتصماً والله ماجاها 
وكانت القدس حاضرة في شعر الشباب 
بل نابضة بدمهم وحبهم وفي نفس المغنى 
المتقدم أعلاه جاءت قصيدة الشاعر الشيخ 
وسام الكبيسي 
يا قدس يا أرض الهداة إلى العلا 
هلا أعدت رواجم الأحجار 
أنا لا الوم الكافرين فإنهم 
حرب لنا من غابر الاطوار 
أنا لا الوم السارقين وإنما 
عتبي على حراس باب الدارٍ 
وعلى منوال توجيه اللوم إلى الذات 
العربية والإسلامية التي استطابت جو 
الانغلاق والركون إلى الدعة والرا 
والتكاسل تاركة الدين والملسجد الأقتصى 
و1 ات المسلمين نهب طمع الأعداء 
الارقن: جاص قبصيرة النيا الن ا 
عبد الرحمن فرج 
مسرى النبيين إن ضيعت من وهنٍ 
فلم أزل لدياري بعد مرتقبا 
دع الملام إذا أناتك انطلقت 
ونحن نقتل في أعماقنا الغضبا 
دع الملام فنحن اليوم في طربٍ 
على الأرائك تله ناكل العنبا 
وعلى نسق فني مغاير شعرياً ولكن بنفس 
مضمون الألم والحب للقدس والصخرة ولكل 
رموز أرضنا المحتلة في فلسظين ألقى 
الشاعر الموصلي خالد اليساري وود 
تلزال بي بلدا مو 
فقد ترك البيت المعمور وهاجر 
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يحمل أحجاراً لا تحصى 
أرتالاً من فجر أرمد 
من وطن باعوا فيروز مجاهرة 
ثم اقنادوا الأقصى بنوء بعمى 
ثم أعقبه الشاعر صباح علاوي في 
قصيدة عمودية مطلعها: 
يا فس يا أرض الكرامة والندى 
لك قد نثرت من القريض الأروع 
بل يا حبيبة قد أطلث مدائنعي 
ورثيت بُعدك في أنين موجع 
وأكدت قصيدة الشاعر محمد حازم 
ياسين على تلازم القدس ويغداد في جهادهما 
القدس لاستعادة الكرامة العربية والنخوة 
الإسلامية مهما تكن النتائج 
للقدس أغنية طويلة 
هل تذكرين؟ 
الضمري شوقاً إليك 
السائرين الملمتطين تلهف المضنى 
اغتزاباً 
أيها (القدس) استعيدهم فمازالوا 
وذي (بغداد) ترمقهم بعين الحب 
ذي بغداد ترمقهم 
تودعهم.. ترش الماء إثر الركب 
للقدس أغنية طويلة 
هل تذكرين؟... 
وباخضرار الأمل وإشراقة 1١‏ 
الزاهر الذي وعد به المصطفى - صلى الله 
عليه وسلم - المسلمين بانتتصارهم على 
اليه وكونة كل القضستاك' إلوا رحاب لذإلة 
إلا الله. جاءت قصيدة الشاعر محمد سعيد 
الجميلي لتزرع في النفس الآمنة المطمئنة 
بذور المستقبل المشرق لعودة المسجد الأقصى 
لأهله ودياره: 


تقب 


يرجع الأقصى عباد لا عبيداً 
إقرأوا القرآن والكتب الصحاحا 
من يلبي صرخة الطهر أخبرونا 
من يجيب القدس إذ نادت صلاحا 
ويهذه المعاني المشرقة التواقة لحب 
مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت 
ندوة (البردة) للأدب الكلامي واستمرت 
أيامها واختتمت على هذا الأمل الإسلامي 
المشروع بعودة قدسنا وصخرتنا ومسرى 
رسولنا الكريم - صلى الله عليه وبسلم - إلى 
ربوع المسلمين المنتصرة بعون الله تعالى.88 


(الشهيد سعيد الحوتر بى) رحمه الله 


إلى روج الشهيد ( 


هي الحيةة بظلّ الكفر: 
إذا أدارت الأكوابٌ 
طارت بهم صالةٌ الا 
هي النهاية يعرف ا الب 
هم الرجال إذا و 
ف انظن إلى زابة معام )ف 
يم.. لظى.. نار 
يا ويل أم ا 0 
فانظر لما شثت ( وماً) و 
أما الذين رأوأ هوالَا 
والظاعنون (يتل أبيب) ق 
(شارونُ) من خزيه يهمي لها ع 
والشَعبُ تحت الملاجي عاد مطىع 
0 ارح اهل البفي ناظة 
كار اللشغلل دت بتالتسنة, 
إرادة الله أن حم الق اء به 


وا تفجو 


النار تح رق أيدى من يي 


اند الركب يا (ي 
اء) 5 


ا وزّعي الحلوى 


1 
فالتفس تاقت إلى الرحمن < 

5 9 الله قَائدنا 
(ابواعبيدة) نا و(القعق اغ) زيند 
الفارسُ ال تت أول من 
واب الوليد).. (صلاحٌ الدين).. معتصمٌ 
فك الأيادي لكي يحظواأ بأجد ١‏ 
1 يي) وَ(ِععَرٌ الدين) قائدف 
(فتادي) (عمادُ الزبيدي) (أحمد) وزضيا) 
الضادقون إذا منا غَيرهُمَ نكثوا 
والنصتنابوؤن على جر الكفكتاح وما 
واكك عت كات الله في كيم 
«المككائون الات ب العرش خ الهم 
والككاشرة لأجل القدس مساملكوا 


ا 5-3 نَودٌ الحَق إن الهم 


سعيد الحوترى) الذى أوقع في صفوف العدو منة وثلاشيسن إصابة ما بيسن قتيل وجريع 


] هو القآيات وَالطَمَلٌ 
ها الشكوب. قد .ثملُوا 
يا اك با التي 
نت بالسيتاف حجن روصتلا 
١‏ أبداً.. إلااوقد فعلوا 
1 زة) فيها (لأورقٌ الجمل! 
الحم عظام.. حطام كومة 00 
عاد ب 4 نّ ولا دول 
وانظر لما زال بالأو, 
البعخ جُنْ وباقي الة 
والرا لون ! 31 ا ارت 
وقادةٌ الجيش في اثوابهم (ث هنُوا 
0 ا 
ال اتلون.. بني 
ماعو ين 2 0 
أ 


تبسن الورى 170 كليح 18 


هبلوا 
الكد) 


م والة 


لاوي الوذ 


اب م 


روح (العم ِ 

3" كلوز متترمقن) من ونوا ومن وصلُوا 
والصامدون إذا ما الناس قد جَقلُوا 
لايق عن الدرب أو في غيره فتُغلو 
5 حور حق لهم من هديه ع ص 
و 1 ن إذاماغيرَُهم جَهنُوا 
المالَ والروح. دكاتم وسابظيا 
عند الإلهدم كام / ق.. والشُْلٌ 
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رياح الانتفاضة العاتية التي هبت من 
بع ون من رحاب المس + 
الأقصى منذ ما يقرب العام هي من 
أبجديات الآرض المباركة ذاتها التي بارك الله 
تعالى بيستجدَها وما حوله. البّركة الحسية 
والمعنوية التي تجيء لتنبهنا من غفلة وتذكر 
حملة اللواء المقدس ناك سيوفاً لم تشحذ 
بعد كما ينبغي؛ والانتفاضة أعادت وضع ملفات 
القضية الفلسطينية على طاولة الحدث من جديد 
بفعل العطاء الجهادي المتميز الذي أعاد كتابة 
ثير من القضايا ووضع على أجندتها العديد 
من الملفات, من تلك الملفات التي نعيد فتحها 
اليوم (أدب المقاومة) والحديث عنه يحمل زوايا 
عديدة ومداخلات متنوعة؛ هو على أهمية 
يستحق منا أكثر من وقفة 
قصيرة كومض شهاب آملين 
وأقمار.. بل صبح وشموس 
القصيدة والقصة والرواية والنشر الأدبي 
وما يرافق كل واحدة من نقد وتأصيل هي 
أشكال مختلفة للأدب بصفة عامة والمقاوم 
بصفة خاصة: آما'غن مُضمونة وجوهزه فهو 
ذلك الأدب الذي يصب الإبداع فيه بالقضية 
الفللسطينيحة 02013اك ال لطا 
الصهيوني؛ وهنا يلحظ القارئ الكريم أثني 
أحصر أدب المقاومة مكاناً لاحن 0 رغم أن أدب 
المقاومة في التعريف الأدبي هو أوسع من ذلك» 
غير أننا نعرفه هنا وفق القضية المركزية التي 
نعيشهاء فالمكان يشمل فلسطين بشكل أساسي 
وما يحيط بها من دول شاركت في الصراع 
بحكم اعتبارات عديدة أهمها الدين الواحد 
والتاريخ المشترك بل والأمة الواحدة أصلاً؛ كما 
أننا نحصره زماناً منذ بدايات القرن الماضي 
حتى ولى استأنسنا بين الحين والآخر بتاريخ 
أدب المقاومة على أرض فلسطين. 
لكن العمل الأدبي لا يكون محصوراً هنا 


على أجند ة الانتفاضة 
أدب المقاومة إلى أين؟ 


8 
ة3 
به وما دام يؤمن بأن رمية الحجر ووهج 
البندقية وشظايا الحزام الناسف هي الطريق 
المعتبتنَ لتحزير فلسظين يكون أديبّاً من أدياء 
المقاومة؛ ولعل الأمر هنا يبرز أحد العوامل 
ال امة في (أدب المقاومة) ودوره الخطير في 
المعركة, فهو يشرك في المحصلة كل الجهود 
الأدبية التي تؤمن بهذا النهج مهما كان جنسها 
أو جنسيتها متجاوزة الحدود إلى أبعد ما 
يكونء ومنذ بداية الانتفاضة الثانية كان الأدباء 
من أكشر الناس تفاعلاً مع أحداثها وكانوا 
الأقدر على تحويل شاهدها إلى نتاج متمي 
من العمل الثقافي, وكان طبيعياً بعد ذلك أن 
يقدموا أعمالاً تنوعة وغزيرة حتى أنهم في 
الشهور المنتفضة الأولى قدموا أعمالاً لم 
يقدموا ربعها في سنوات طويلة قبل ذلك 
لم يكن غريباً بعد ذلك أن نجد الشعراء قد 
بدلوا ليلى غرامهم بالقدس معشوقتهم, أما 
أبطال المغامرات في القصة فكانوا هم أطفال 
الحتجازة: البؤاشل"أمنا الرواية'فتقند رسعت 
فسيفساء الزمن الفلسطيني وكانت حاضرة: 
أما المسرح فقد غلبت عليه التراجيديا الممزوجة 
بالحلم والأمل. الأعمال الأدبية ملأت الصحف 
والمجلات وغمرت المنتديات الثقافية ومواقع 
«الانترنت» بل كانت حاضرة في القنوات 
الفضائية ولعبت دوراً مهمأ في تواصل التفاعل 
العربي والإسلامي مع الحدث. كل ذلك جاء 
«كنهسر طافح بالبشر» لزمن فلسطيني أدبي 
جديد ومتجاوزة لزمن تخاذل كادت الثقافة 
الأدبية عند العرب تلغي بند أدب المقاومة من 
دفاترها لولا أولئك النفر من المؤمنين بالمشروع 
الجهادي والذين كانوا يحيطون مشاعل العطاء 
بمزيد من الحما. 
ولكن هل تحقق لنا ما نريد؟ وهل بعدما 
يقرب العام من عمر الانتفاضة نستطيع القول 


4 


لامح لذلك الأدب القاوم الذي 
ارثا له؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال نجد لزاماً 
علينا أن ننظر ولو سريعناً على مسار تلك 
الجهود خلال الفترة الماضية لنجد أنها قد 
سارت في خطين أولهما الجهد الذاتي اما 

الثاني فهو الجهد المؤسسي 0 
الجهد الذاتي كأن يكتب الشاعر قصيدة أو 
طن القاص عدةة3 له والروائي.: الخ 
آما الجهد المؤسبسبي فاقصد به هنا أن تنوم 
بعض المؤسسات الأدبية والثقافية برعاية وعمل 

برامج أدبية متنوعة عن الانتفاضة وفلسطين 
من الجهد الذاتي ما ذكره الكاتب مخلص 
برزق في الإصدار الآخير لكتب فلسطين 


الله. فقد كتب المؤلف فيما كتب عن وجود (أدب 
عياشي) تأثر أصحابه بالأعمال الجهادية 
للشهيد فمجدوهاء وتغنوا بملاحمها. ثم للا 
فجعوا باستشهاد المهندس بكوا صاحب الحلم 
الجميل دون أن يركنوا إلى اليأس, الكاتب قام 
بجهد طيب جمع فيه عدداً من الأعمال الأدبية 
2 كتبت في هذا الموضوع من شعر ونثر 
أدبي تحت مسمى جديد يحسب للمؤلف يشكل 
وجها من وجوه الأدب المقاوم 
جهد آخر «مؤسسي» على سبيل المثال لا 
الحصرء تلك المسابقة الثقافية الكبرى التي 
أقامتها مؤسسمة البابطين الأدبية للشعراء 
العرب حول الشهيد محمد الدرة: 
علينا بثلاثة مجلدات من أجمل الحلل الشعرية 
التي كتبت في الشهيد 
في الحالة الأولى كان جهداً فردياً محضاً 
وفي الحالة الثانية كان جهداً مؤسسياً.. لكن 
في الحالتي يبقى رد الفعل هو المسيطر على 
المشهد الأدبي عموماً والمقاوم خصوصاً, 
صحيح أن رد الفعل هو الخطوة الهامة والأولى 
المطلوية للتقدم بالملشروع الذي نتحدث عنه 


ج بعدها 
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ولكنها في النهاية تبقى خطوات معقولة لكنها 
غير كافية للبلوغ إلى الأهداف المرجوة؛ وهي 
جبود طيبة بالتاكيد ولكنها مثل الأعمال الأدبية 
الأخرى جهود مبعثرة وغير مجمعة:؛ وتعاني 
أولاً وأخيراً من غياب التنسيق والضعف 
الشديد للتنسيق في 
بملامحه الختلفة, الصارخة أحياناً كما هي 
عند الاستاذ مخلص برزق والهادئة كما هي 
عند مؤسسة البابطين!! 

كما أسلفنا وقلنا فإن تلك الجهود للأفراد 
والؤسسات تمثل خطوات مسهمة لكن تبقى 
الشكلة الحقيقية في برنامج أدب المقاومة الذي 
يظن محبوه وأنصاره أن تلك الجهود هي غاية 
النى ومنتهى الأرب في فنون الأدب وكفى الله 
الؤمنين القتال! لكن السؤال الذي يعود إلى 
مسامعها بإلحاح.. ما هو الخل؟ 

لعله من المهم جداً أن يكون هناك برنامج 
أدبي مقاوم واضح المعالم والبرامج والأهداف 
يكين واضحاً للأدباء حَمَدْقا ولاتصان الادب 
الذين يقومون على مثل تلك الأعمالء ولعل 
البعض يستغرب حين نقول إن الذي بإمكانه أن 
يقدم هذا البرنامج في البداية هم أبناء الشعب 
الفنسطيني وقواه المجاهدة التي ترفع لواء 
المقاومة على أرض فلسطين خاصة الإسلامية 
منها صاحبة الحضور الأكبر على الساحة لكن 
هذا لا يعفي القوى الوطنية التي تسير جنب إلى 
جنب في الانتفاضة مع شقيقاتها 

إن وجود هذا البرنامج لديهم نظرياً وعملياً 
في تلازم لا ينفصل هو الذي سيشكل الأرضية 
الصحيحة والمناسبة لبناء صرح ثقافي تتحدد 
من الك هري الأنكا ومالك واسمات لكر 
القاعدة الأساسية لبرامج أدب المقاومة في 
الأنحاء الختلفة من عالمنا العربي خاصة 
والعالم بأسره عامة. 

نقول هذا الكلام من قبل أن تتضح للعديد 
من المراقبين في الشأن الثقافي انخفاض صوت 
بعض الأصوات الأدبية المنتفضة والتي كانت 
تعيش في دائرة الحدث وانعكاساته فلو أن أدب 
اللقاومة كان حاضراً في الساحة بيرنامج 
واضح وأهداف جلية لا يعتمد فقط على «ردود 
الأفعال والرصد» لتغيرت خريطة الفعل الثقافي 
لأدب القاومة؛ نقول ذلك ونحن نؤكد أن ردود 
الأفعال هي من المشاهد الهامة بل والأساسية 
التي تتشكل منها فنصول آدب المقاومّة لى 
أحسن استثمارها بشكل صحيح 

أدب المقاومة هوية ثقافية حضارية لا غنى 
للمشروع الجهادي عنها فهو بحاجة ماسة لهذه 
الهوية لاعتبارات عديدة خاصة في ظل معركة 


بين أجزاء الأدب المقاوم 


وتستخدم كل مخزون طاقتها من أجل مواجهة 
ا يتهددها من أخطار. ولكنبإذا كنا نتتحدث 
عن مثل هذا الدور الخطير لأدب المقاومة ونحن 
تتهونة ظلال' انتفاضلة 'الاقتصى»)تتستال من 
جديد: لماذا يتم تأجيل هذا الملف بين الحين 
والآخر عند القوى الفلسطينية تحديداً صاحبة 
الأرضية المطلوية للبرنامج الثقافي العام لأدب 
القا كان الحديت عن سكن ل 1 
يقترب من الخجل أحياناً؛؟ 
هل يكون ما يحدث عبارة عن تهميش لهذا 
الدور؟ ريما نستطيع أن لا نصفه بالتهميش 
بقدر ما نستطيع أن نصفه بملف جانبي لا 
يحظى على أجندة المشروع الجهادي 
أساسي فيها أو متقدم على أقل تقدير وذلك 
لعدة أسباب من أبرزها 
© ما يمكن تسميته ب «ضغط الأولويات» 
التي تعيشه القوى الحية؛ فالقضايا الساخنة 
والعاجلة التي تحاصر حركات المقاومة وتعتبر 
1 لها في مواصلة المشروع 
الجهادي والنضالي على أرض فلسطين يجعلها 
تنظر لأدب المقاومة كقضية «باردة» مقابل 
القضانا «السناحتة». 
© عدم إدراك البعض في القوى الوطنية 
والإسلامية لهذا الدور الهام في المعركة, 
خاصة حين يعتبره آخرون أنه «ترف فكري» لا 
بأس من وجوده.. وكفى!! وهذا مؤشر خطير 
يجعل من المشروع الأدبي للمقاومة يغود إلى 
الوراء خطوات غير مستفيد من ظروف 
الانتفاضة أو النظرة العميقة للتجربة الطويلة 
التي عاشتها القضية الفاسطينية بكل إفرازاتها 
وظروفها. 
البوصلة لأدب المقاومة هي بيد حملة لواء 
المقاومة على أرض فلسطينء لكن إن زهدوا 
فيها فهي إما أن تتخبط في الأيدي المحبة هنا 
وهناك تبحث عن طريق للقدس على غير هدى؛ 
وإما أن يحملها من يريد بهويتنا الثقافية 
والحضارية مكراً ل سمح لله. 
تساؤلاتنا عن برنامج أدبي للمقاومة 
مشروعة بل وغيورة أيضاً نتساءل عن سيف لا 
يزال في غمده لم يشرع بعد قي ساحة المعركة 
كما نويد: ولذلك لا ندري أتطول أم تقصر تلك 
المدة الزمنية حتى نجد جواباً لسؤالنا.. 
أدب المقاومة... إلى أين؟؟28 


كد عدنان النحوي 


الأفّق المُطلّ على ربّاك! فأجملي 

يا قُدِسَ! يا نجوى الرّْمانِ ولهفة 
9 طلَعَتُ مع الصبح الجلي 

يا فس يا إشراقة القجر الندي 
مََاجَتْ على الأمل الغني المرفل 

يأ قّدس! يا عَطَرَ الُهور ونفحةٌ 
مِنْ كل قلب خاشع متِبِثَل 

يا قُدس! يا رف الحنين وخَفّقة 
سارت بِرَيًا السك فوح قرنقُل _ - 

يا قّدس! يا عَبْقَ القُتُوح ونُسمَةٌ 
في الداجيات ويا صقاءٍ المثهل 
يا قّدس! يا نور | : 

ها المتهلّل 

لجر 0 
لله تنبئ بالتبيّ الأك مل 1 

كم أشرقث في كُلَّ ساح آيةٌ 
ليؤئهم! يا اللإمسام الأعدل 

فإليك 


ة شرفت 
شوقاً إليك 


أسري بالنبي محمد 

بلغثبه على بذعا أو مَنْزِلٍ 
ثم ارتقي لعارج موصولة 

افبهياعلئ رَوْضٍٍ أغن مطل 
دان أمياركة "وأنفاسُ المدى 

من مَسجدٍ بهُدى العٌصور تجلل 
المنسجد الأقصى بساحك! ياله 

ل كل ة أو مُرسّل 
بالحق بالإسلام بالدين الذي 

لرياك مجلواً! فقيل هنا انْزل 
طاف الجَمال بَكلّ أرض وانتّهى 

في 0 ركن بالجلال مُكل 
وإذا رباك غَنَيَّةٌ خَفقَّ الهوى 

تركتك في أسسر شدي مُثقل 
رض الملاحم خحدثي عن أمّةٍ 

مُستسل مأو امل مُتنقل 

أملاً تجدده الدماء و« 

فلسطين الحبيبة أشرقي 

للمؤمنين وَعَهِد : يوم مّقيل 
ستظل ارضك بالملاحم ساحة 

لتشق من ظلماد ليل ل 


0 تيأسي! فالأفقٌ مزدحم بطلعة 


إلا على نصر أعرٌ وأجملٍ 
وكتائب مرصوصة لا تنثني 


أهزوجة الدم 
سلامٌ على.أغنيات دمر 
يسيج أشواقنا الراحلات 
سلام على كل تلك الوجوه التي فارقتنا 
لل م 


تشد عتاوق الثرى 


لصوت مآذننا الساكنات 
سلام على أمهات يلدن البطولة 
يعطين للأرض شكل البنادق 
يرسمن في الأفق شارة نصر 
تعيد نوارس أحلامه الشاردات 


روج يحبى 
روح يحيى لم تمت 

فهي ورد وهي ذكرٍ 

وهي نار وهي زهر 

وهي أفواج من الأقمار 

في الافو ليت 0 

روح يحيى لم تزل 

أنشودة يومية 

وحكاية أبدية 

تستلهم النغمات من بَوح البتفسج 
والتراب 0 
روح يحيى أصبحت 

صفصافة تحمي حدود الأرض 
من وهج الحراب 
وتحيل هذا الصمت أشلاءً 
يجللها الضباب.18 


مى خاطر /فلسطين 


ينظر أحمد إلى أمه التي انشغلت بإعداد الساندويشات التي سيأ 
أنه ذاهب لها اليوم. 4 

إنه يرقب حركاتها - سكناتها - يتفحص ملامحها وكأنه لأول مرة يراها ها هو يرى فيها 
الحياة.. ويرى من خلالها الآمل الذى سيدفعه نحو طريقه المنشود 1 

يحاول أحمد أن ينتزع نظراته عنها. لكنه لم يستطع.. فها هو يحملق بها أكثر.. عله يروي عطش. 
القادم من النظر إليها حين يمضي إلى طريقه اليوم 1 

© أم أحمد: ها أنا اند - 
يفر منهما الجين والكسل 

#ا أم أحمد: مابك يا ولديء لماذا تحملق بي هكذا 

© استيقظ أحمذ يعدها من شروده: لا شيء يا 
لهمن.زادٍ الحياة ووضعها في 


بيت يا أحمد.. وفو 


"- 
ن بات اللازمة 
إنها فرحت بابنها الذي أزاح من كاهله الحزن الذي لف به نفسه منذ أ 
لقد مضى عليه شهور وأيام وهو مزروع في خيام اليس والحزن 
فلماذا لا تفرح آمه به حين يزيك غنشاوة الحزن من قلبه. ويخرج إلى الدنيا. يراها.. يفوج بها 
يروخ ويغدو مثل الآخرين 5 ”ا 
إنها اليوم فرحة لأنه سيذهب إلى رخلة عل ق,شاطئ البحر مع إخوانه وأصدقائه بالمسقد كما أخيرهاً 
١‏ نيذهب | بر مع إخوانه وأصدقائه با مأ أخبرا 
أغلق الحقيبة وحاول اختلاس النظر ١!‏ ع 5 
ف ب ن إلى أمه لكنه لم يستطع.. لم يستطع أن 
ينظر إليها ثانية ونظر في أرجاء البيت.. غرفة إخوانه الصغار الذين ذهبوا باكراً إلى المدرسة. ذاك 
31 القديع تلك الزهريات التي لم يعد بها نبض الحياة:. وتسقط عيناه على صورة والذه 
الشهيد.. اقترب أكثر وبدون كلمات أقسم لوالده أنه سيكون رجلاً مثله.. وبادلته عينا والده الكلفات 
الصامتة وأقسمت له بأن طريقة سليم وفجأة 1 2 
# # فصرخ أحمد نعم نعم.. يا أبي 


#ا وتقدمت 


صوت أبيه يناديه يقول له إني انتظرك يا بني 


ها أم أ 
:1 ينها أم الى صدرها وأخذت تردد بسم الله الله 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما بك يا أحمد.. هل.. تكلم صصورة والدك» 
مرق[ شد من ديج د راع ل اله 0 
بين ذراعيها محاولاً الهروب حنانها | 

5 من عينيها ومن حنانها الذ 
ها أشرعت خطواته نحو آلباب:. فنادتة أمة.. آلا تحتا شمة يايد 
ها أمرعت خطواته نحو الباب.. فنادته أمه.. آلا تحتاج شنيئً آخر للرحلة يا بني 

دن أن ينظر إليها لا يأ أمي.. كل ما احتاجه للرحلة فهو معي 
وهو يعلم أن ما يحتاجه هو القلب المؤمن الشجاع - 
#ا خرج أحمد وأمه تتوجه بالدعاء وا 
1 كر وعندما ]1 


ي خشي أن يثنيه 


8 التعويذات وطلبت منه آلا يتأخر.. فكم هو خوفها عليه بعد 
ورائه الباب انقبض قلب الأم الحنون وارتجفت 3 تستطع حمل 
1 : قلب الأم ١‏ وارتجفت قدماها التى لم تستطع حمله 
:ار بلاوس وهي لا تدري ماذا عدت يدانا لحك لها 5 2 5 
على باب ففتحت فإذا بولديها الصغيرين قد عادا من المدرسة يلهة 
وأمسكت بهما وقالت يا أشقياء قبل التلفاز يجب أن تبدلوا ثيابكم 
# فصرخوا بصوت واحد: لا وقت با 1 1 العملية 
. 6 واحد: لا وقت يا أمي دعنينا نفتح التلفاز لنرى ال 83 كه 
ا ل ح التلفاز لنزى العملية البطولية التي 
18 ا أنت انتفض قلب الأم فرحا بالخبر وقالت: أصحيح ما تقولوة 
لا فأجابوا: الاستاذ أخبرنا يا أمي 00 1 
١ 5‏ التلفا' وت" 0 5 
برع فتجوا از وتأكدوا من الخير فأطلقت أم ١‏ ة لت ة الد 
0 0 
ذهبت سعيدة إلى المطبع لد 0 0 
5-000 8 بخ لتعد لصغيريها الطعام وسريعاً أحضرته لهم وكأن الفرحة زادت من 
1 ولكن وعلى غير العادة قدماها لا تزال ثقيلة وقلبها لا يزال ينق 
9 5-7 2 #.يزال ينفبض. 
0 اله الصغيران اكلا ولكنها لم تستطع ذلك.. لا تدري ما أصابها 
اخوفها الل راط فرعها حيئار. و5نها ترى به شيناً جديدً.. تراه وكانه سعيد.. كانه يضحك فزاد 
0 ادتبا صورة ولدها أحمد على القور.. فارتجف قلبها مرة أخرى 
- نفسها من تلك المشا إذهيت لت : 
تنتظر ولدها أحمد وتتساءل حافت حيو ولد عون بوجت ا 
#ذا #نا هل سيتأخر أحمد؟ 


وبعد ساعات سمعت طرقاً 
ثم سرعان ما هرعا إلى التلفاز 


من.. من أخبركم بذلك 


ومتى سيعود أحد :6ق 


سناء زقوت/فلسطين 


هل سيتاخر أحمد - 
ها مععه للرحلة التي ادعى 


: بريد القراء 


| باشدساصرخي 
أيها الأتصى.يا مهاد المعالي 
لاتكابدُ مما ترى. لتب ال 
فيك كم من آهات شهم جريح 
ودماء من خلف هذي التلال 
ايها الأنصى فدتك عيوني 
فتجلد لفثل أفل الشمال 
حولك الأبطالٌ الذين تراهم 
خيرّ أجناد. مالهم من مثال 
إ با قدس» قد بكيت كشيراً 
ليس نص أبطالنا بالمصال 
فاستعيني بالله. لااتتنواتي 
واصرخي يا قدس فيمن يُمَالِي 
حبري الكفار أنَا لْيوتُ 
نبذل الروح في سبيل المعالي 
في سبيل التوحيد نحن نضحي 
بنفسس والأهل» ثم بمال 
نشتري عند الليك جناناً 
حَسنْتَ في الوصف ثم الخصال 
ثوفيها مالم تراه عيون 
إنها غايات سمت في الكمال 
رباقيل أرخصنا زكيّ دمانا 
تقبل يا رب ياذا الجلال 
لاوما اليتيسوة كا 
فهواهم يجتاحٌ كل مّجال 
مرا بال عية هرا 
مالدينايا رب غير التّبال 
ما لدينا غير الصخور سلاحاً 
وفرويو سس احندين 5ل 
نبُصوناء وأنت يا رب أدزى 
فاتتصر منهم؛ يا شديدً المحّال 
أحمد علي عبد الرحيم/ 


ضزيف الحجارة فى موسم الوكن 


إلى الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون من أبطال فلسطيق|التَسلّمة: إلى نرّة الشهداء «محمد جمال الدرة» 


وهُوّث عبر مروج الذعر 
والاتخطافٌ 

تتلالا 

وقفاها اللخضبة 
ا 

2 وب 


تستفيث في الفيافي 
وحدها يعانقها الموت 
وتفيض المقل 

من أصداء الصوت 
لهذا موسم الوئن > . 
نزيف الحجارة قد هل 
الجرح آية 

يا سيدي 

من سفر أعتاب الشوق 
مرة أخرى أحيّوٌ حول ستفرة ليلها 
الفضي عرساً أحمر 
وكان الدم الفوّارٌ 
«دمروها 


إن هي أَُخْرِجَتْ من جديد, 
شردوها» | 

يا للَعارٌ 

طَوّقوها برصاص مُقمَّطر بنحاسٍ 


مدرار 


خاص بقسم الاشتراكات 
لسلسش شح 


ل 5 فلسين)المساوة 
العدد الثامن آب (أغسطس) ٠.١‏ ل 


الإمارات العربية 


فلسطين المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


الاشتراك السنوي 


ونحن دَوّماً في انتظارٌ 

اِللْعَارٌ 

القصف يستخفٌ بإخوتي 

والليل كالنهارٌ 

يا للعارٌ 

بأم عيني شاهدتةٌ بأنفاسه يلقّظ 
أنفاسه 

طفل شهِيدٌُ أحَبّ أقراتة 

«جمال» بريء أنار أيامة 

عاش سعيداً لا يعرف إلا أفراحة 
لم يتمن «درة الشهداء؛ سوى 
حورية من بريق مرجان 7# 
تتباهى وعيوئُها شظايا دخان 
ومدرسة جميلة وحلوى ثُريْنُ دكَانْ 
كل من رأى «محمّداً» يسكب دقاتٍ 
قليه 8 
زمن هذا مُحدودبٌ 

ما أقساة! 

واحَرَ قلباة؛ ما أقْسَاه! 

ينل كل مقدسيّ من خَيْط الو 
إلى مهبط منفاة - 

أى موعد مثواة 

كي يعود تابوت العهد 

من 3 . 

ويسكن مبناه 

وينال كل يهودي مبغاةٌ 

واحر قلباه! 

ما أقساة ما أقساة! 


2-_ م2553 


ما لنا خيارٌ 

ما لتلمَرَان 

الشّفاهُ وخويطة التّعابٌ 

الحياة وموج وهوج اباب 
رد دنا كلاماً: كلاما 

كم «مطّطْنا» والكلٌ نام هاما 


أي فلسطين ا 1 الا 
إني رأيت العالم اليوم يحل الحرام 
وقلت يا أيها الإنسان هل صار 
«الحق» ظلاما؟ً 
2 : 
الشمغدان السباعي قد غارَ 
لقد جار 5 
وصرنا نَبِكي قتلانا 
والدمع يمزق الأجفانا 
والأنباء تخحصي موتانا 
على الأكتنافك لا يلبس جِمَيعٌهُمٌ 
الأكفانا 
فيا شباب أمتي 
هزوا بصمت الصخر 
واقرأوا سورة النصر 
يتطاير الخوف بركانا 
كفانا كلاماً كفانا 
كفانا سلاماً كفانا 
كفانا دماءً كفانا 
كفانا بكاءً كفانا 
كفاناء كفاناء كنى:..!!88 
يحيى بشير حميرة/ا مغرب 


قسيمة اشتراك 


) اشتراك جديد 


بريطانيا وأورويا ٠١‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا هاجنيه 
بقيةروول العالم "٠‏ جنيه 


التاا 


الدفع بالجنيه الاسترليني 
تكتب الشيكات باسم 6778 


يرجى كتابة الاسم والعذوان 
| إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


مسحوب على بنك بريطاني. 

,8/51 آخ ع0ناوذا1 وترسل إلى العنوان 
بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


( ) تجديد اشتراك 


عمتاكنااط 
فلع لكام 
2 80:6 .0.م 
2 ممما 

410-01. 


ا2 له ب فلسطين)المسلرة 1155 


© أحسب أن المستقبل السياسي لحركة حماس مرتبط بدورها 
الأساسي والجوهري والكبير في الأراضي المحتلة الذي تعاظم 
بقوة إبان انتفاضة الأقصى المباركة على كل : 
الأصعدةء فعسكرياً تحملت حماس ولعبت 
الدور الأكبر في مواجهة العدى الصهيوني 
وقدمت خيرة أبنائها من الاستشهاديين وهو 
ما هن الكيان الصتويونى. 
خالد مشعل/ 
رئيس ا مكتب السياسي لحركة حماس 
© إن أفق الانتتفاضة رغم ضباب 
التسوية؛ وسواد المؤامرات وصمت الشارع 
العربي والإسلامي لا يزال بخير. ولا يزال 
قادرأً على الانفتاح والتألق والعطاء. فقط قليل من الدعم: قليل من 
المساندة, قليل من الحياء للحكام تجاه أولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين. 
د. رفعت سيد أحمد/ كات 3 
© لاشك أن إرهاب الآلة العسكرية الا اكت 
الحدود في العنف والبطش وإذلال البشر. واستباح قتل الأطفال 
والنساء والشيوخ والرجال؛ وهدم البيوت وقطع الأشجارء لكنه في 
الجانب الآخر وحد الفلسطينيين وجذر مفهوم المقاومة الجماعية 
وجمع الأيدي التي ترمي المحتل بحجرء وأن خلافات الماضم 
انتهت في رمن الانتفاضة.. زمنالجهاد 0 
داود الشريان/كاتب من أسنرة الحياة 
© إن التصعيد الأخير على جبهة مزارع شبعا والرد الذي 
نقلي ا وحقق إصابات في مركز للرادار الإسرائيلي حمل 
في طياته رسالة تحذيرية من الحزب إلى . 
(إسرائيل) بالنسبة لأي تطورات في المستقبل؛ 
وكرس معادلة حزب الله السابقة وكسر 
المعادلة الإسرائيلية الجديدة القائمة على وقف 
عمليات المقاومة من خلال الضغط عبر قصف 
مواقع سورية في لبنان 
الشيخ نعيم قاسم / 
نائب الأمين العام لحزب الله 
© إن هذه الجولة من المراع ١‏ م 
فلسطين» وبالرغم من أنها لا تستهدف إيقاع هزيمة نهائية 
بالشروع الصهيوني, فهي تتعلق بمصير هذا اللشروع على المدى 
الطويل؛ فلا القيادة الفلسطينية قادرة على ابتلاع التنازلات 
اأظلويه منهاء ولا حكام الدولة العبرية سيقبلون بمكافأة النضال 
الفلشعاي ه الجولة لا بد أن تنتهي بمنتصر وء زوم وهي 
لذلك تتطلب إرادة عربية-فلسطينية للانتصارء الانتتصار مهما 
طالت الحرب وعظمت التضحيات 
د. بشير موسى ناف ع/ كاتب وباحث في التاريخ الحديث 
ن (إسرائيل) بغت وطفت وتجبرت. وملات أرض فلسطين 
جوراً وظلماً وعدواناء لم ترحم ضعف شيخ ولا طفل ولا رضيع 


متناسية أن القوة لا تدوم إلا لصاحب القوة جل جلاله. وإذا كانت 

قوية بالمساعدات التي تتلقاها من الخارج فإن هذه المساعدات قد 
تستمر مدة تطول أو تقصر لكنها لن تستمر إلى الأبد 

الأمير عبد الله بن عبد العزي ز/ولي العهد السعودي 

© نأمل في أن تتوقة 3 


الأصوات العربية الناقدة للمقاومة 


الميدانيين تطوير وابتكار أساليب جديدة 1 / 
الفلسطينية في هذه المرحلة من مراحل |! زاغ وفثة المرحلة 
ستطول بعد أن استعان الصراع طابعه الممتد إلى ما شاء الله 
وحيد عبد ا مجيد/رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي 
© على العرب أن يزيلوا من عقولهم وهم إمكانية أن تقف 
3 بينهم وبين 
(إسرائيل) طالما هم ممزقون مختلفون غير 
متفقين: فالولايات المتحندة ربطت 
مصالمها بإسشسبوائيل وكذلك 31108 
(إسرائيل). وإلى أن يتغير الحال والوضع 
العربي فلا يرجى أي تغير في الوق 
الأمريكى 5 
فاروق الشرع/ وزير الخارجية السوري 
© دروس كثيرة يمكن استخلاصها 
عربياً من الانتصار العراقي السياسي في 
مجلس الأمن أبرزها أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم وبطريقة 
كبنةاإذا ما وجدت أمامها قادة عرياً يملكون الشجاعة والقدرة 
والمشاعر الوطنية الحقة لمواجهتها والتصدي لهيمنتها على المنطقة 
ومقدراتها 5 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القس العربي 
© إن الفتتخ:الإسلامي توقف على مثل هذه العمليات 
(الاستشهادية) وأعظم منهاء لأن هذه العمليات تعتبر مقدمة 
جهادية يجب القيام بها؛ واعتبرها عمليات ‏ - 
فوق مشروعة وتصل إلى حد الوجوب لكي 
نسترجع عزتنا ونواجه العنجهية 
الإسرائيلية وتجاوزها على المقدسات 
الإسلامية وحرمات هذه الأراضي 
محمد علي د . تنسخيري/مستشار مرشد 
الثورة الإسلامية الإيرانية 
© إن السفاح شارون ليس قاتلا 
ومجرماً وسافك دماء الأبرياء الفلسطينيين 
00 بل أظهر صفة سيئة ا 
0 كذبه قي رحلته الثانية إلى العاصمة الصهيونية 
: 1 مريكاء وهو يكذب على الإعلام بأنه راغب في السلام والأمنه 
في الوقت الذي يحاصر الفلسطينيين ته : 
ويحرق مزارعهم ويقتل أطفالهم 9 7 ويهدم بيوتهم على رؤوسهم 
عبد الله الجفري/كاتب من أسرة الحياة 


أن يحصد هذا الرجل عشرين مليون صوت في انتخابات الرئاسة 
في مواجهة مرشح قوي يحظى بدعم مؤسسات الدولة وقادتها. 

إنه السيد محمد خاتميء ذلك الرجل ذو الطلعة الراقية والابتسامة 
الساحرة: أما منافسه فكان رئيس البرلمان السيد ناطق نوري. 

من هوالرجل؛ وكيف حظي بكل تلك الشعبية ولاذا؟ وهل هو 
«غورباتشوفء إيران كما توقعت بعض الدوائر الخارجية. أم أنه منقذ الثورة 
من عثراتها؟ : 

في العام ؟154؛ وفي مدينة (أردكان) التابعة لمحافظة يزد ولد محمد 
خاتمب لأسرة متدينة» حيث كان والده آية الله خاتمي مفكراً مشهوراً وإماماً 
السجديزد فى صلاة الجمعة بعد الثورة» وعندما توفي نعاه الإمام ال السميني 
مشيدا بشخصيته وتربيته الفذة ووصفه بالعالم المستنير والمجتهد الكبير 
والأمين الذي قل نظيره. 1 

على ذات الدرب نشأ السيد محمد خاتمي: حيث اتجه باكرا 
لدراسة العلوم الدينية؛ فيما أنهى دراسته للفلسفة في جامعة 
أصفهان: إضافة إلى مرحلة متقدمة في الحوزة العلمية في 
المدينة نفسها. ولم يتوقف عن التحصيل العلمي»؛ حيث 
أكمل دراسته في كلية التربية بجامعة طهران وحصل 
على الدكتوراه. . 

توسع في العلوم الدينية على أيدي علماء كبار في 
الحوزة؛ وبعدها توجه فى العام :197 صوب النشاطات 
السياسية والشورية التي كانت تنمو في إيران» في أوساط 
العلماء والشتئاب المشقف وكان قائدها هو الإمام الراحل آية. 


ص فى الثالث والعشرين من أيار/مايو 1157 لم يكن هناك من يتوقع 


في السام 1174 بات على صلة أكبر بقيادة الثشورة 
الإسلامية من خلال نجل الإمام الخميني (أحمد)؛ وخلال هذه 
الفترة كان من أبرز مثقفي الثورة ومنظريهاء حيث كتب معظم 
البيانات السياسية حتى العام 191/8 

بعد نجاح الثورة تولى رئاسة المركز الإسلامي في (هامبورغ) - ألمانياء ثم 
ترشح لانتخابات مجلس الشورى الأول عام 14/١‏ عن محافظة (أردكان) وفاز 
فيها/ وبعد ذلك تولى مناصب متعددة» مثل إدارة صحيفة (كيهان)» ووزارة 
الثقافة في حكومتي مير حسين موسوي وهاشمي رفسنجاني» ثم مستشار 
رئيس الجمهورية في عهد رفسنجاني أيضاً وآخر مناصبه هو توليه لإدارة 
المكتبة الوطنية الإيرانية. 

من المكتبة الوطنية قفز إلى سدة الرئاسة بعشرين مليون صوت كانت 
بمشابة الزلزال السياسي, الذي أذهل المراقبين» بمن فيهم قادة الدولة من 
التيار المحافظ الذين لم يتعامل بعضهم بواقعية مع ما جرى. 

مع بروز الأصوات الخارجية التى تصف الرجل بأنه (غورباتشوف) إيران 
تمترس بعض أركان التيار المحافظ خلف مواقفهم القديمة» وعملوا على 
ذرع العصي في دواليب الرئيس الجديد. وأشعلوا في طرقاته ا حريق تلو 
الآخر دون كلل ولا ملل. وكلما بالغوا في ذلك كانت «كاريزماء الرجل تزداد 
حضورا في الوعي الشعبي. : 

كان التصويت الكاسح لخاتمي بمثابة تمرد على الوصاية التي اعتقد 
بعض المحافشين أنها وسيلة التعامل مع الناس, وإعلان واضح على أهليتهم 


وقدرتهم على اختيار طريقهم وتحديد مستقبلهم؛ دون أن يعني ذلك تمردا 
على أسس الثورة ومرجعيتها الإسلامية. 
لم يقنع ذلك الكثيرين في التيار المحافظء حيث واصلوا اتهام خاتمي 
وتياره الإصلاحي ب «التحول إلى مواقع الأعداء لمواجهة مؤسسات النظام 
وتسويق الإصلاحات على الطريقة الأمريكية» ولولا حكمة المرشد لكانت 
الحرب الأهلية واحدة من أوضح النيارات في العلاقات الداخلية الإيرانية. 
فعلى رغم أن السيد خامنني لم يكبح تماماً جماح الغضب المحافظ وسلوكه 
المناهض لخاتمي إلا أنه نجح في نزع فتائل الحريق على نحو متميز. 
المشكلات التي أثارها المحافظون في وجه خاتمي لم تكن سهلة» فقد 
اعتقلوا أنصاره؛ بل كبار أنصاره» وتم اغتيال بعضهم, كما أغلقت الصحف 
المناصرة له بيد أنه سجل بعض النجاحات الجزنية عندما ساعده المرشد عام 
اننا في كشف مسؤولين في وزارة الاستخبارات تورطوا في عدد من 
الاغتيالات لمعارضين قوميين وليبراليين. 0 
لم يمض وقت طويل حتى سجل خاتمي وأنصاره إنجازاً كبيرا 
جديداً. حيث نجحوا في اكتساح الانتخابات البلدية» ولم يلبثوا 
في (شباط/فبراير )10-١‏ أن أتبعوها بانتزاع أغلبية كاسحة في 
مجلس الشورى. وبذلك وضعوا أيديهم على مؤسسات 
النظام التشريعية والتنفيذية والبلدية» تاركين للمحافظين 
المؤسسات التي لا يمكن الوصول إليهاء مثل مسجلس 
مراقبة الدستور» ومجلس تشخيص مصلحة النظام. 
مع ذلك» وعلى رغم بعض الإنجازات» إلا أن المتاعب لم 
اتتوقف والمعركة بين الإصلاحيين والمحافظين لم تضع 
أوزارهاء وحين اقتربت الانتخابات الرئاسية الجديدة تردد 
(خاتمي) في ترشيح نفسه؛ مما دفع المرشد إدراكاً منه 
لخطورة الأمر إلى حث (خاتمي) على الترشح؛ وهو ما كان 
حين أعلن الرجل ترشيح نفسه في مشهد حزين بكى فيه 
فأسر قلوب الإيرانيين أكثر من ذي قبل 
فى حزيران/يونيو الاضي جاءت النتيجة المتوقعة» وإن على نحو 
أقل حدة, فقد توجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم بنسبة 
فاقت الثمانين في المئة» حيث منح //: منهم أصواتهم لخاتمي» في الوقت 
الذي لم يرشح المحافظون أحداً بشكل رسمي عنهم إدراكاً منهم لكون المعركة 
محسومة» ورسالة من المرشد بدعم (خاتمي) في ولايته الجديدة. 
خلال فترة الدعاية الانتخابية طمأن (خاتمي) الجميع أنه صوت الاعتدال 
فى الحالة الإيرانية» حيث أوضح أنه يواجه «نوعان من التطرف هما وجهان 
لعملة واحدة ويستهدفان أساس النظام الجمهوري في إيران» الأول يقول إن 
الحرية لاتعيش مع الدين» والثاني يقول بأن الدين لا يعيش مع الحرية». 
بفوزه الكبير والساحق وهيمنة أنصاره على المؤسسة التشريعة» تغدو 
مهمة (خاتمي) أسهل على نحو نظريء فيما هي أصعب من زاوية واقعية» 
فالحرب التى واجهها سابقاً ودفعت الناس إلى التعاطف معه أيا كان الإنجاز 
ستغيب إلى حد ما في هذه المرحلة» وستتراجع مطالب الحرية لصالح أسئلة 
الفقر والاقتصاد المتعب ومطالب الشبان العاطلين عن العمل. 
ظاهرة (خاتمي) وأيآكان إنجازه القادم, كرست في (إيران) ديمقراطية 
راقية وتداولاً حقيقيا على السلطة تحت خيمة الإسلام والدستورء وهو ما 


يحسب للرجل ومرحلته عموما.! 


ل 60 فلسطين)المساوة ظ 
--- تلن ٠‏ وود و 


لجرائم الصهيونية ضد الشعب المقلسطيني 


